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أفق

مؤتمر شرم الشيخ ينهض باقتصاد مصر

عدنان كريمة*

بالعودة إلى التاريخ، قامت النهضة الأولى في عصر 
الحديثــة.  المصريــة  الدولــة  ــس  مؤسِّ علــي،  محمــد 
بحيــث وضــع أعمدتهــا بالتركيــز علــى ابتعــاث أبنــاء 
وا فيها أصول 

ّ
حيــن المصريّيــن إلى أوروبــا ليتلق

ّ
الفل

البنــاء  فــي  أســهموا  ثــمّ  الحديــث،  الأوروبــي  العلــم 
النهضــة  أمــا  المنشــودة.  الدولــة  لهيــكل  الإداري 
لــت فــي المرحلــة الناصريــة، والتي 

ّ
الثانيــة، فقــد تمث

عهــا 
ّ
الداخــل، وتطل فــي  بيــن نهضــة مصــر  جمعــت 

ى فيــه "عرس العروبة 
ّ
للعــب دور عربــي وإقليمــي تجل

وهــدف الوحــدة"، وكانــت تجربــة غنيّــة بالإيجابيات، 
لجهــة تنفيــذ المشــروعات الاقتصاديــة، وخصوصــا 
قــة بالبنيــة التحتيــة، والتي لا يزال المصريون 

ّ
المتعل

ها حتّى اليوم، ومنها الســدّ العالي، 
ّ
يعيشــون في ظل

ومصانــع الحديــد والصلــب، والنســيج والغزل، فضلًا 
الصناعــات  وباقــي  الســكر  صناعــة  شــركات  عــن 

الحيوية.
تدخــل مصــر بعــد مؤتمــر شــرم الشــيخ الأخيــر مرحلــة 
الداخــل  خدمــة  بيــن  تجمــع  التــي  الثالثــة  النهضــة 
والخــارج معــا، حيــث بــدأت فكــرة انعقــاد هــذا المؤتمر 
بمبــادرة مــن جلالــة الملــك الســعودي الراحــل عبــد الله 
التنفيذيــة  خطواتهــا  واســتكمل  العزيــز،  عبــد  بــن 
خليفتــه جلالــة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، حتّــى 
لــت بالنجــاح الكبيــر. وتبــرز أهمّيــة نتائجهــا فــي 

ّ
تكل

وقت تشــهد فيه المنطقة العربية تحوّلات سياســية 
ــرت ســلباً علــى مســار التنميــة، 

ّ
وأمنيــة واقتصاديــة أث

ولاســيّما أن الحشــد الكبير المشــارك في المؤتمر قد 
هــا مصــر علــى 

ّ
ــد بــدوره المكانــة الكبيــرة التــي تحتل

ّ
أك

المستويين الإقليمي والدولي، والاهتمام الذي يوليه 
العالم للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا البلد.

وعندما رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور 
فــي كلمتــه الافتتاحية، أطلق عليهم صفة " شــركاء 
التنميــة". ورأى أن " ترجمــة معانــي المشــاركة إلــى 
اســتثمارات مشــتركة لا تقتصــر علــى تحقيــق النموّ 
الاقتصــادي فقــط، بــل وتســهم فــي تحقيــق العدالة 
الاجتماعيــة"، مشــدّداً علــى أن بــاده " تســير بخطىً 
واثقــة علــى المســارات والأصعــدة، لتقــدّم أنموذجــا 
العنــف  تنبــذ  دولــة  والإســامية،  العربيــة  للحضــارة 
والإرهاب والتطرّف، دولة تعزّز الاســتقرار الإقليمي، 
الآخــر  تتقبّــل  تعتــدي،  ولا  تدافــع  جوارهــا،  تحتــرم 

وتحترم التنوّع ".
د وزير المالية السعودي إبراهيم 

ّ
وفي هذا المجال، أك

الاقتصــادي  الإصــاح  دعــم خطــط  أهمّيــة  العسّــاف 
في مصر، مشــدّداً على " أن اســتقرار مصر وســيرها 

ليــس  كبــرى  أهمّيــة  ــل 
ّ
يمث التعافــي،  طريــق  علــى 

لمصــر فقــط، ولكــن للمنطقة والعالــم أجمع، بخاصّة 
الاســتقرار  فــي  يســهم  الاقتصــادي  اســتقرارها  أن 

الاقتصادي للمنطقة".

الاستثمار وفرص العمل
وضع مؤتمر شرم الشيخ مصر على خريطة الاستثمار 
العالمــي فــي الربــع الأخيــر من الســنة الماليــة  2014-
المقبــل.  )يونيــو(  حزيــران  نهايــة  قبــل  أي   ،2015
ويقول وزير الاســتثمار المصري أشــرف ســلمان" إن 
هذا هو أوّل هدف للمؤتمر"، وفي الربع الأوّل والثاني 
من العام المالي 2015- 2016، سيبدأ تنفيذ بعض 

عتها مصر خلال المؤتمر.
ّ
رات التفاهم التي وق

ّ
مذك

أمّا حجم هذه الاستثمارات التي حصدتها مصر، فهي 
تــدور حــول أرقــام متداولــة عــدّة، فقــد أعلــن رئيــس 
الــوزراء المصــري إبراهيــم محلــب أن الحصيلة النهائية 
للاستثمارات والقروض بلغت 60 مليار دولار، فضلًا 
نحــو  مقــداره  خليجــي  بدعــم  خليجيــة  التزامــات  عــن 
12.5 مليــار دولار مــن الســعودية والإمــارات والكويت 
وسلطنة عُمان. وينقسم حجم الاستثمارات إلى عقود 
الاتفــاق  تــمّ  مليــار دولار، ومشــروعات  بقيمــة 36.2 
 

ّ
لــة بقيمــة 18.6 مليــار دولار، ويســتحق عليهــا ومموَّ
ســدادها علــى ســنوات طويلــة، إضافــة إلــى قــروض 
ومؤسّســات  مــن صناديــق  دولار  مليــار   5.2 بقيمــة 

دولية تمّ توقيعها مع وزارة التعاون الدولي.
رات تفاهم 

ّ
لكــن فــي تقديــر يعتمد على عقود ومذك

شملت أكثر من 40 اتفاقاً، يصل حجم الاستثمارات 
إلــى  إضافــة  مليــار دولار،  نحــو 163  إلــى  الموعــودة 
فــي  والمقــدّرة  الإداريــة  العاصمــة  مشــروع  تكلفــة 
مراحلهــا الثــاث بنحــو 90 مليــار دولار. ولوحــظ أن 
القسم الأكبر تمّ الاتفاق عليه مع حكومات وشركات 
الســعودية  مــن  وخصوصــا  خليجيــة،  وصناديــق 
ــل أكثر من 85 في المائة 

ّ
والإمــارات والكويــت، ويمث

مــن مجمــوع الاســتثمارات التــي تــمّ الاتفــاق عليهــا، 
الخليجيــة"  "الشــراكة  أهمّيــة  يعكــس  الــذي  الأمــر 

للنهوض باقتصاد مصر في المرحلة المقبلة.
برؤيــة  النهضــة  عصــر  دخلــت  قــد  مصــر  أن  وبمــا 
للمســتقبل عمادها الإنســان، فإن المواطن المصري 
الــذي تابــع باهتمــام بالــغ تدحــرج مليارات الــدولارات 
ر لــه 

ّ
إلــى بلــده، يريــد الاطمئنــان إذا كان ذلــك ســيوف

فرصــة عمــل تمكّنــه وعيالــه مــن عيش كريــم، وحياة 
سعيدة، ولو في الحدود الدنيا.

ضخامــة  حجــم  أن  إلــى  التقديــرات  أشــارت  لقــد 
علــى  ق 

ّ
ســتتدف والتــي  الموعــودة،  الاســتثمارات 

ر أكثــر من مليون 
ّ
مصــر فــي المرحلــة المقبلــة، ســتوف

بمختلــف  للمصرييــن  عمــل  فرصــة  مليــون  ونصــف 
حجــم  أن  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن  اختصاصاتهــم. 
عتهــا 

ّ
توق التــي  الأرقــام  ضعــف  هــو  الاســتثمارات 

 
ّ

أقــل فهــي  الاقتصاديــة،  دراســاتها  فــي  الحكومــة 
بكثيــر مــن الحاجــة الحقيقيــة للاقتصــاد المصــري، 
والتــي حدّدهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي 
ختــام المؤتمــر بيــن 200 و 300 مليــار دولار" حتّــى 
تكتمــل عمليــة البنــاء، ويصبــح هنالــك أمــل حقيقــي 
والعيــش  بجــدّ،  مواطــن  مليــون   90 يعمــل  أن  فــي 
حياة مقبولة". كما أشــار السيســي قائلًا: " لقد ظنّ 
البعــض أن مصــر ماتــت ، لا .. مصر اتخلقت علشــان 

					تعيش، مصر تستيقظ الآن".  
نموّ الاقتصاد

منذ ثورة كانون الثاني )يناير(2011، تدهور الاقتصاد 
لت عمليات هروب الاستثمارات بنحو  المصري، وسُجِّ
20 مليار دولار، وتراجَع احتياطيّ البنك المركزي من 
 مــن 

ّ
36 مليــار دولار فــي نهايــة العــام 2010 إلــى أقــل

الجنيــه  إلــى تدهــور قيمــة  مــا أدّى  15 مليــار دولار، 
مقابــل الــدولار الأميركــي. ولوحــظ أن معــدّل النمــوّ 
علــى مدى الســنوات الثــاث الماضية كان في حدود 
2 فــي المائــة قبــل أن يقفــز إلــى 3.7 فــي المائــة فــي 
الربــع الأخيــر من الســنة الماليــة 2013- 2014، والتي 
انتهت في آخر حزيران )يونيو( العام الماضي، ثم إلى 
4.3 فــي المائــة فــي الســنة الماليــة 2014 - 2015. 
إلــى 6 فــي المائــة  ــع أن ترتفــع هــذه النســبة 

َّ
ويتوق

ق الاســتثمارات ودعم 
ّ
فــي الســنوات المقبلــة مــع تدف

الشــراكة الخليجيــة، وأن ينخفــض معــدّل البطالة من 
13 فــي المائــة إلــى 10 فــي المائــة. ومــع الوديعتيــن 
 4 والبالغتيــن  الجديدتيــن  والإماراتيــة  الســعودية 

مليارت دولار، سيرتفع احتياطي البنك المركزي إلى 
أكثــر مــن عشــرين مليــار دولار، وســيزداد ارتفاعــه مع 
ق الاستثمارات العربية والأجنبية 

ّ
الاستفادة من تدف

علــى مصــر، مــا يمكّنــه مــن التحــرّك بقــوّة فــي ســوق 
القطــع لحمايــة الجنيــه، ووضــع حــدّ لتدهــوره بعدمــا 

وصل إلى 7.63 مقابل الدولار الأميركي.
لقــد ســبق لمصــر أن حصلــت علــى ودائــع مــن دول 
الخليــج خــال العــام المالــي الماضي بنحــو 6 مليارات 
دولار مــن الســعودية والإمــارات والكويــت، وأودعــت 
تركيا 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري 
مليــون  و500   2012 )أكتوبــر(  الأول  تشــرين  فــي 
دولار أخــرى فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2013، لمدّة 
خمس سنوات، وبسعر فائدة واحد في المائة، على 
 فــي العــام 2017. أمــا الودائــع الخليجية، 

ّ
أن تســتحق

 في العام 2018 .
ّ

فهي تستحق
وتقــدّر التزامــات مصــر الدوليــة خــال العــام الحالــي 
بنحــو 1.9 مليــار دولار، منهــا 1.4 مليــار دولار للــدول 
الدائنــة، مــن ضمــن اتفــاق نــادي باريــس، ووديعــة 
بـــ 500 مليــون دولار. ووفقــا لآخــر بيانــات  قطريــة 
البنــك المركــزي، بلــغ الديــن الخارجــي لمصــر 44.8 
كبيــر  رقــم  وهــو   ،2014 العــام  بنهايــة  دولار  مليــار 
ــل 

ّ
لجهــة مقارنتــه باحتيــاط العمــات الأجنبيــة، ويمث

د 
ّ
ي الإجمالي. ويؤك

ّ
13.3 في المائة من الناتج المحل

محافــظ البنــك المركــزي هشــام رامــز فــي هــذا المجال 
ات الخارجية في 

ّ
التزام مصر بالوفاء بجميع المستحق

مواعيدها، وقد ســدّدت منذ ثورة 25 كانون الثاني 
)يناير(2011 نحو 22 مليار دولار.

ل اقتصادي- لبنان
ّ
*كاتب ومحل

قه مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد بين 13 و 15 آذار )مارس( 2015 تحت عنوان: "دعم وتنمية اقتصاد مصر المستقبل"، 
ّ
بعد الإنجاز الكبير الذي حق

يبدو أن مصر قد دخلت "عصر النهضة الثالثة" برؤيةٍ للمستقبل، عمادها الإنسان المصري الذي يأمل أن تعبّد المشروعات الاستثمارية الطريق إلى غدٍ 
مشرق للأجيال المقبلة.

 من السعودية 
ّ

 لمصر في هذه الظروف الصعبة، والذي وقفته كل
ً
ومن الأهمّية الإشارة هنا بالتأكيد إلى الموقف القومي والتاريخي الداعم اقتصاديّا

والإمارات والكويت.



)أبــــريــــل( 2015 نــيــســان   1 3الأربــــعــــاء 

82 ســـنـة

أفق

الجديرة بأن تكرّم في يوم المرأة العالمي

تهاني سنديان*

عاشت في مرحلة انتقالية هي الأعقد والأكثر حراجة 
النهايــات  مــن  اً  بــدء المعاصــر:  العربــي  تاريخنــا  فــي 
متواليــات  إلــى  العثمانيــة،  للإمبراطوريــة  المربكــة 
الحــرب العالميــة الأولــى، مــروراً بالانتــداب الفرنســي 
– البريطانــي علــى بــاد الشــام، والشــمال الإفريقــي 
العربــي، وصــولًا إلى الحرب العالميــة الثانية، وظهور 
فكــرة القوميــة العربية، والدعــوة إلى التوحّد العربي، 
والاســتقلال العربــي، ثــم إعــان دولــة إســرائيل التــي 
كانت وما تزال هي سبب بلاء العرب، وعنوان بقائهم 
منكوبيــن، مشــرذمين، ومطرودين مــن التاريخ حتى 

اليوم.
إنهــا جوليــا طعمــة دمشــقية )1882- 1954( التــي 
النهضــة  رائــدات  بيــن  الطليعــة  فــي   

ّ
بحــق عتبــر 

ُ
ت

النسائية العربية في لبنان والوطن العربي.
نشــأت فــي بيــت محــبّ لــادب والثقافــة والتعليــم، 
العروبــي  المســيحي  طعمــة،  جرجــس  فوالدهــا 
المنفتــح، والــذي عــاش بيــن المســلمين الــدروز فــي 
جبل لبنان، مدرّســا في مدرســة "المختارة"، مســقط 
رأس السياسي والشاعر اللبناني كمال جنبلاط، ثمّ 
عمــل فــي مــا بعد مديراً لإدارة مدرســة "درزية" أخرى 
فــي بعقليــن، حاضــرة الشــوف اللبنانــي فــي الماضــي 

والحاضر.
والأهلــي  الدينــي  التســامح  مــن  الجــوّ  لهــذا  وكان 
أثــره العميــق علــى ابنتــه جوليــا، التــي لم تعــرف يوماً 
التعصّــب الدينــي والفئوي المذموم، وكانت العروبة 
الثقافيــة والحضاريــة هــي هويّتهــا الثابتــة، التــي بها 
تخاطــب الأقربيــن والأبعديــن مــن بنــي قومهــا داخــل 

لبنان وعلى امتداد الدنيا العربية العريضة.
فــي البــدء ورثــت جوليــا مهنــة التعليــم عــن والدهــا، 
خصوصــا بعــد نيلهــا شــهادة التعليــم بجــدارة مــن 
ميــن 

ّ
مدرســة الشــويفات المتخصّصــة بإعــداد المعل

علــى  المشــرف  انتدبهــا  حيــث   ،1896 العــام  فــي 
غيرهــا  دون  ســعد،  طانيــوس  الأب  المدرســة، 
المــدارس  إحــدى  فــي  للتدريــس  الخرّيجــات،  مــن 
مديــر  قابلهــا  وحيــن  فلســطين.  فــي  الإنكليزيــة 
دايفيــد  جــورج  الإنكليــزي  عمــرو"  "شــفا  مدرســة 
ســكوت، عارض تعيينها للتو، وذلك بداعي – ويا 
ــاذ، وفتنــة شــعرها الأشــقر 

ّ
للغرابــة – جمالهــا الأخ

الطويــل، معتقــداً بــأن جمالها "المتطرّف" ســيحول 
دون امتهانها التعليم بصورة جدّية.. فما كان منها 
 أن دخلت غرفة جانبية في المدرســة، وأمســكت 

ّ
إل

بمقــصّ وقصّــت ضفائــر شــعرها، ثــم خرجــت علــى 
المديــر الإنجليــزي الــذي ذهــل مــن صنيعهــا هــذا، 

فخاطبهــا علــى الفــور:" أنــا آســف يــا ســيّدتي.. لــك 
هــا، وليس مــا تختارينه من 

ّ
حتّــى إدارة المدرســة كل

فصول تدريس فيها فقط".
لم تطل إقامة جوليا في فلسطين أكثر من سنتين، 
عــادت بعدهــا إلــى لبنــان تحــت وطــأة وفــاة والدتهــا 
وأخواتهــا،  وبإخوتهــا  بوالدهــا  للاعتنــاء  واضطرارهــا 
باعتبارها بكر العائلة وطليعة الرشــادة والمســؤولية 
لــت 

ّ
فيهــا. بعدهــا أقدمــت علــى خطــوة جريئــة، تمث

بالزواج من شــاب مســلم، هي الشابة المسيحية التي 
بــدر دمشــقية،  برضــى زوجهــا:  علــى دينهــا  بقيــت 
حتــى يــوم وفاتهــا فــي 13 آب / أغســطس 1954، 
واحتفــل بالصــاة عن روحها في الكنيســة الإنجيلية 
 علــى شــيء، فعلــى 

ّ
فــي بيــروت... وهــذا الأمــر إن دل

أن زوجهــا كان رجــاً منفتحــا واســتثنائي الانفتــاح 
والرقيّ، لم يغصب زوجته البتّة على أن تغيّر دينها، 
ــر لاحقــا علــى 

ّ
بــل احتــرم خيارهــا هــذا الــذي لــم يؤث

ثمــرة زواجهمــا، إذ أنجبــا ابناً وابنة صار لهما شــأنهما 
فــي المجتمــع لاحقــا: الســيّدة ســلوى الســعيد، وقــد 
ورثــت عــن أمّهــا ريــادة العمــل فــي الحقــل النســائي 
والاجتماعــي، ونديــم دمشــقية الــذي بــرع فــي حقــل 
الدبلوماســية اللبنانيــة، وخصوصــا مــن خــال عملــه 

كسفير لبلاده في لندن.
ما يجدر ذكره أن منزل جوليا طعمة في رأس بيروت 
كان أشــبه بمنتــدى ثقافي كبيــر لأهل الفكر والعلم 
والأدب والإبــداع، فقــد كانــت ترتــاده شــخصيات- 
أعــام مــن أمثــال: جرجــي زيــدان صاحــب "الهــال"، 
صــروف،  وفــؤاد  صــرّوف  ويعقــوب  نمــر  فــارس 
شــوقي  أحمــد  والشــعراء:  المقطــم"،  "دار  أصحــاب 
وخليــل مطــران وجميــل الزهــاوي وخليــل مــردم بــك، 
وكذلــك أميــن الريحانــي والسياســي الكبيــر فــارس 
الخــوري ونقــولا فيّــاض وفــؤاد حبيــش صاحــب "دار 

المكشوف" وغيرهم.. وغيرهم.
فــي صيــف العــام 1929، زار منــزل جوليــا العائلي في 
مصيــف "نبــع الصفــا" الشــاعر أحمــد شــوقي برفقــة 
الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب، وكان يومهــا شــاباً 
مجهولًا، وخاطب شوقي مَن في الدار قائلًا: "أودّ أن 
تســمعوا قصيدتــي فــي زحلــة ملحّنــة ومغنّــاة بصوت 
الوهــاب". وغنّــى  عبــد  الشــاب، واســمه محمــد  هــذا 
عبــد الوهــاب قصيــدة "يــا جارة الــوادي"، وعلا بعدها 
التصفيق والإعجاب الحار بمطرب وملحّن لا يزال في 

بداية مشواره الفنّي.
والثقافيــة  الفكريــة  منزلتهــا  جوليــا  تتبــوّأ  لــم 
والعربــي  اللبنانــي  مجتمعهــا  فــي  والواثقــة  الكبيــرة 
تهــا النســائية الراقيــة 

ّ
 بعدمــا أصــدرت مجل

ّ
العــام إل

ــة فــي 
ّ
التوجّــه: "المــرأة الجديــدة". وحصــدت المجل

العشــرينيّات مــن القــرن الماضــي نجاحــا عريضــا على 
امتــداد الفضــاء الثقافــي العربــي الواســع، وخصوصــا 
المطالبــة  إلــى  العربيــة  المــرأة  خلالهــا  دعــت  بعدمــا 
الســلطة  فــي  وبمشــاركتها  السياســية،  بحقوقهــا 
واتخــاذ القــرار، فضلًا عن خــوض الانتخابات النيابية 
ودخــول البرلمــان.. كان ذلــك فــي العــام 1921، أي 
قبــل أن تحصــل المــرأة فــي كثيــر مــن دول الغــرب 
المتقدّمة على أيٍّ من حقوقها السياســية المتعارف 

عليها في ما بعد.
كما كانت جوليا طعمة دمشقية أوّل امرأة نهضوية 
عربيــة حَدســت بالعولمــة السياســية والاقتصاديــة 
في الثلاثينيّات من القرن الماضي، وذلك حين رأت 
للإمبراطوريّتيــن  العملــي  السياســي  المكــر  لــت 

ّ
وحل

الســابقتين: بريطانيــا وفرنســا لجهــة الســيطرة علــى 
بلادها والطمع بثروات هذي البلاد وخيراتها، بخاصّة 

بعد تفكّك الإمبراطورية العثمانية.
فينــا 

ّ
مثق تغــري  وقتهــا  الأوروبيــة  الثنائيــة  كانــت 

"يتيــح"  الــذي  العولمــي  الليبرالــي  بالنظــام  العــرب 
الحوافــز للأفــراد والجماعــات اقتصاديــا. كمــا "يتيح" 
أيضــا الحريــات السياســية والثقافيــة، بحســب زعــم 
دوائــر هــذه الثنائيــة، التــي لــم يكن شــغلها الشــاغل 
في الحقيقة سوى تأليب النخب العربية وقتها على 
ــى مــن نفــوذ عثمانــي، ومــن ثــمّ – وهنــا الأهــمّ 

ّ
مــا تبق

– الوقــوف إلــى جانبهــا فــي التحريــض علــى النظــام 
الاشــتراكي الســوفياتي فــي مــا بعــد، أي بعــد نجــاح 
هذه "العولمة الأوروبية" في تقسيم أوطاننا، والبدء 
بالتمهيــد العملــي لــزرع النظــام الصهيونــي فــي قلب 

المنطقة العربية.
وإذا كانــت العولمــة فــي بعــض تعريفاتهــا الجوهريــة 
تعني سيطرة الشركات المتعدّدة الجنسية والعابرة 
علــى  والتركيــز  العالميــة،  الأســواق  علــى  للقــارات 
هاجس الربح المضاعف لذاته، فقد بدأت الشركات 
لهــذه  التأســيس  فــي  الفرنســية   – البريطانيــة 
الهيمنــة فــي بلداننــا، وكذلك في البلدان الإســامية 
رت جوليا  

ّ
الممتــدّة مــن جاكارتــا إلــى طنجــا. وقد حــذ

طعمة من هذه العولمة قائلة: "انتبهوا يا عرب، إنهم 
يحتلون أرضكم ويريدون احتلال ضمائركم، ومسخ 
ء في ركبهم 

ّ
هويّتكم، وســحبكم لتكونوا جنوداً أذل

المدمّــر، وليــس  السياســي والاقتصــادي والثقافــي 
لهــم ســوى هــدف واحــد هوالربــح المــادي المضاعف، 

ولو على حساب فقركم وموتكم البطيء".
لــم تكتــفِ جوليــا بالتنظيــر الفكــري النهضــوي مــن 
تهــا، بــل أنشــأت جمعيــة نســائية ضمّــت 

ّ
خــال مجل

نساء من مختلف الطوائف والمشارب العقديّة، وكنّ 
يجتمعــن دوريــا للتداول في شــؤون تخــصّ النهضة 

النسائية العربية، والمرأة كفرد له حقوقه وواجباته 
فــي قلــب العمليــة السياســية والحضاريــة الجاريــة. 
 الحــرص، ثقافيــا، علــى تعزيــز 

ّ
وكانــت حريصــة كل

اللغــة العربيــة، والدعــوة إلــى فــرض تعليمهــا فرضــا 
المنتشــرة  الأجنبيــة  والإرســاليات  المــدارس  علــى 
غة العربية، 

ّ
كالفطــر فــي لبنان وســوريا. وانحيازهــا لل

كهويــة ثقافيــة وسياســية، لــم يجعــل منهــا إنســانة 
معادية للغات المســتعمرين: الإنكليزية والفرنســية 
هــذه  اســتخدام  مــن  تمانــع  لا  فكانــت  والإســبانية، 
اللغــات فــي عمليــة التخاطــب فــي صالونهــا الأدبــي، 
وحتّــى فــي أروقــة الجمعيــات النســائية العربيــة التي 
مثلتهــا فــي أكثــر من محفل نســائي دولي، ولاســيّما 
المؤتمــر النســائي العالمــي فــي إســطنبول فــي العــام 
النســائي  الاتحــاد  كلمــة  فيــه  ألقــت  حيــث   ،1935
وا بإمكانات المرأة العربية، 

ّ
: " لا تستخف

ً
العربي قائلة

ة، وشــاعرة 
ّ
فهي صانعة تاريخ، وقائدة سياســية فذ

الحقــول  مختلــف  فــي  مجتمعــات  ومصوّبــة  مــة 
ّ
ومعل

النظرية والعملية".
مــع فكــر جوليــا دمشــقية فــي زمنهــا، نحن أمــام نظام 
نا عرباً، ينبغي 

ّ
جديد للخطاب والمعرفة يشير إلى أن

أن نكون معنيّين بصناعة قوّة وعينا، لا أن نتسوّلها 
جوهرهــا  فــي  النهضويــة  فالحقيقــة  الآخريــن.  مــن 
وآلياتها، ليســت في المحصلة، ســوى جزاء النفوس 
 نسقها التنويري أشبه 

ّ
المفكّرة الحرّة، والتي سيظل

بشــبكة منتجــة تمــرّ عبــر الجســم الاجتماعــي العربــي 
ــه، لا عبــر الخيــار النظــري والأخلاقــي والسياســي 

ّ
كل

ف الفرد الواحد. 
ّ
للمثق

*كاتبة من لبنان

ثيرت في مجالس ثقافية وأدبية عدّة، في بيروت وزحلة  ومدن لبنانية أخرى، 
ُ
 عام(، ومنذ سنوات أربع مضت، أ

ّ
على هامش اليوم العالمي للمرأة )8 مارس / آذار من كل

قضية الاحتفاء بجوليا طعمة، أوّل نهضوية عربية حدَست بالعولمة السياسية والاقتصادية والثقافية في الثلاثينيات من القرن الفائت، لكنّ ذلك لم يحصل مع 
الأسف. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأديبة والإعلامية الكبيرة كانت قد حوّلت منزلها في منطقة رأس بيروت إلى منتدى ثقافيّ كبير لأهل الفكر والسياسة والأدب 
لت الجمعيات النسائية العربية في أكثر من محفل دولي، كمثل 

ّ
من طراز جرجي زيدان وأحمد شوقي وخليل مطران وفارس الخوري... إلخ. وقد اشتهر عنها أنها مث

مشاركتها في "المؤتمر النسائي العالمي" في إسطنبول في العام 1935.. فالأجدر بنا والحال كذلك، أن نحتفي بها في يوم المرأة العالمي المقبل. 
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تعدّدت الحقوق والمظالم الإنسانية واحدة

جازية بايو*

الجسيمة  الانــتــهــاكــات  بـــذكـــرى ضــحــايــا  احــتــفــاءً 
 في معرفة الحقيقة 

ّ
لحقوق الإنسان وأهمية الحق

العامة  الجمعية  أقــرّت  الإنسانية،  العدالة  وإقامة 
ديسمبر  الأول/  كــانــون   21 فــي  الــمــتــحــدة  لــأمــم 
 

ّ
للحق دولــيــا  يــومــا  ــارس  مـ آذار/   24 يـــوم   ،2010
بالانتهاكات  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  الحقيقة  معرفة  فــي 

ــرام كـــرامـــة  ــ ــتـ ــ الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان ولاحـ
الضحايا.

 الانتهاكات الإنسانية، 
ّ

وإلى جانب التنديد بكل
 

ّ
يــهــدف هـــذا الـــيـــوم الـــدولـــي إلـــى الإشـــــادة بــكــل
أولـــئـــك الـــذيـــن كـــرّســـوا حــيــاتــهــم لــتــعــزيــز حــقــوق 
 

ّ
ــى كــشــف كــل الإنــــســــان وحــمــايــتــهــا، وســـعـــوا إلــ
أنـــواع الانــتــهــاكــات والاضــطــهــادات الــتــي يعاني 
بين  من  العالم.  في  الأشخاص  من  العديد  منها 
أرنولفو  أوســكــار  القسيس  المناضلين،  هــؤلاء 
ــارك بــهــمّــة في  رومــيــرو مــن الــســلــفــادور الـــذي شـ
ــان و حــمــايــتــهــا فـــي بــلــده.  ــسـ تــعــزيــز حـــقـــوق الإنـ
كتبه  لما  دولي  باعتراف  عمله  ذلك حظي  لأجل 
الخطيرة  الانتهاكات  فيها  استنكر  رسائل  من 
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الــمــســتــضــعــفــون مـــن ســكــان 

السلفادور.
لوحده  الدولي يكفي  اليوم  بهذا  الاحتفاء  وكأن 
لإيقاف نزف الانتهاكات الإنسانية في العالم. إذ 
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول 
إلى  والأفــراد  المدني  المجتمع  وكيانات  الأعضاء 
ضـــرورة الاحــتــفــال بــهــذا الــيــوم الــدولــي " بطريقة 

مناسبة ". 
 يــا تـــرى، مــا هـــذه "الــطــريــقــة الــمــنــاســبــة " الــتــي 
إلــى  الــنــداء  الــعــامــة؟ هــل هــو  الجمعية  تــقــصــدهــا 
بالانتهاكات  دة  المندِّ الشعارات  من  المزيد  رفع 
ــذا بــالــطــبــع لـــن يــســتــرجــع كــرامــة  الإنــســانــيــة، وهــ
المضطهدين وحقوقهم في العالم، أو أنه مجرّد 
م فــيــه مــنــاضــلــو حــقــوق الإنــســان؟ لكن  يــوم يُــكــرَّ
مـــاذا بــعــد الــتــكــريــم؟ وهـــل ســيــخــدم هـــذا الــفــعــل 
أو  المناضل  هــذا  أجلها  مــن  م  ـــرِّ

ُ
ك الــتــي  القضية 

ذاك؟ أو لــيــس مــن الأجــــدى لــو كـــان هـــذا الــيــوم 
به  العامة للاحتفال  الجمعية  الذي تدعو  الدولي 
رهــائــن الاضــطــهــاد والانــتــهــاكــات  فــرصــة لتحرير 

العالم؟ في  الإنسانية 

قرارات دولية .. ولكن؟
الأممية  الــعــامــة  الجلسة  عــن  الــصــادر  بيانها  فــي 
في دورتها الخامسة والستين المنعقدة في 21 

يوم  بجعل  الــقــرار  أنّ  جــاء  تلك،   2010 ديسمبر 
تمخض  الإنــســان  لحقوق  دولياً  يوماً  مــارس   24
لمختلف  المناهضة  الــدولــيــة  المواثيق   

ّ
كــل عــن 

الأمم  كميثاق  الإنسانية،  الانتهاكات  أساليب 
الــمــتــحــدة، والإعــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنــســان، 
ــاصّ بـــالـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة  ــخــ ــ ــي ال ــ ــدول ــ والـــعـــهـــد ال
الـــدولـــيـــة  الـــمـــواثـــيـــق  أن   

ّ
إل والـــســـيـــاســـي..إلـــخ. 

لــحــقــوق الإنـــســـان تـــعـــدّدت والــمــعــانــاة الــبــشــريــة 
شتّى  فــي  تفاقمها  زاد  بــل  نفسها،  هــي  بقيت 

العالم. أنحاء 
جاء  الأممي  القرار  هــذا  مثل  استحداث  إن   فهل 
 المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  أو 

ّ
 لكل

ً
تكملة

إنه اعتراف بعقم هذه المواثيق وعدم فاعليتها؟ 
 فــي مــعــرفــة الحقيقة الــذي 

ّ
وفــي مــا يــخــصّ الــحــق

العامة  الجمعية  فإن  الدولي  اليوم  هذا  به  يتميّز 
ــرارات سابقة عـــدّة، منها  ــقــرّ بــأنــه مــأخــوذ مــن قـ

ُ
ت

خ في  قرار لجنة حقوق الإنسان 66/2005، المؤرَّ
مجلس حقوق  ومقرّر   2005 إبريل   / نيسان   20
خ  في 27 تشرين الثاني/  الإنسان 105/2، المؤرَّ
نوفمبر 2006، فضلًا عن القرارين 11/9 و12/12 
/ سبتمبر  أيلول   24 في  التوالي  على  خين  المؤرَّ
2007  وفي أوّل تشرين الأول / أكتوبر 2009، 

قين بالحق في معرفة الحقيقة.
ّ
والمتعل

ــذي يــخــتــصّ بـــه هــذا  ــ  الـــشـــيء الـــجـــديـــد الـ
ّ

 لـــعـــل
 فـــي مــعــرفــة الــحــقــيــقــة هو 

ّ
الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــحــق

الجسيمة  الانــتــهــاكــات  لــذكــرى ضــحــايــا  الــتــرويــج 
ــان والإشــــــــــادة بـــأولـــئـــك الـــذيـــن  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ ــحـ لـ
وقدّموا  العادلة  للقضايا   

ً
خدمة حياتهم  كرّسوا 

 أشــكــال 
ّ

أرواحــهــم دفــاعــا عــن الإنــســانــيــة مــن كــل
الــعــنــف والانـــتـــهـــاكـــات، ومـــن بــيــنــهــم الــقــسّــيــس 
 حياته 

ّ
رومــيــرو مــن الــســلــفــادور الــذي كــرّس كــل

فـــي خــدمــة حــقــوق الــمــســتــضــعــفــيــن مـــن الــطــبــقــة 
المنيّة  إلــى أن وافــتــه  الــســلــفــادور  الــكــادحــة فــي 
لــذكــراه  وتــخــلــيــداً   .1980 ــارس  مـ آذار/   24 فــي 
الجمعية  جــعــلــت  الــجــلــيــلــة،  الإنــســانــيــة  ولأعــمــالــه 
 أن 

ّ
الــعــامــة مــن هـــذا الــيــوم مــنــاســبــة عــالــمــيّــة. إل

عن  الصادرة  الإنسان  لحقوق  السنوية  التقارير 
 ما 

ّ
ــنــبــئ بــوضــع إنــســانــي أقـــل

ُ
ــمــات دولــيــة ت

ّ
مــنــظ

يمكن أن يقال عنه إنه قاتم.

2014: حصيلة كارثيّة 
فــي تقريرها الــســنــوي عــن وضــع حــقــوق الإنــســان 
العفو  مة 

ّ
"منظ أقــرّت  العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي 

بالنسبة  كارثيّة  كانت   2014 أنّ سنة  الدولية" 
قال سليل  السياق  هذا  وفي  البشر،  ملايين  إلى 

الــعــام 2014  كــان   " مة: 
ّ
المنظ عــام  أمــيــن  شيتي 

وقعوا  الذين  الملايين  إلــى  بالنسبة  كارثيا  عاماً 
في حبال العنف. وكان ردّ فعل المجتمع الدولي 
ارتكبتها  التي  الانتهاكات  وعلى  النزاعات  على 
حة مشيناً وغير فعّال. و 

ّ
الدول والجماعات المسل

بينما كان هناك مَن يعانون من تصاعد الهجمات 
غائباً  الدولي  المجتمع  كان  القمع  ومن  الهمجية 

تماماً".
تقريرها  في  الدولية"  العفو  مة 

ّ
"منظ دعت  لذا 

ــاء   عــن الادّعــ
ّ

هـــذا، مــخــتــلــف الــحــكــومــات " لــلــكــف
وقدّم  طاقتها".  فوق  أمر  المدنيين  حماية  بأن 
المدنيين  من  المزيد  بتعرّض  عات 

ّ
توق التقرير 

ــاعـــات  ــمـ ــات عـــلـــى أيـــــــدي الـــجـ ــاكــ ــهــ ــتــ ــ لـــخـــطـــر الان
ات عــلــى حــرّيــة  ــداء ــ ــتـ ــ ــحــة واســـتـــمـــرار الاعـ

ّ
الــمــســل

ــات الإنــســانــيــة وأزمــــات  ــ ــدهـــور الأزمــ الــتــعــبــيــر وتـ
موقف  في  جوهري  تغيّرٌ  يَحدث  لم  ما  اللاجئين 

الدولي. المجتمع 
وفي هذا السياق، قال سليل شيتي أيضاً: " من 
الخمس دائمة  لــلــدول  النقض   

ّ
إبــطــال حــق شــأن 

العضوية في مجلس الأمن الدولي أن يمنح الأمم 
ات مــن أجــل  ــراء الــمــتــحــدة مــجــالًا أوســـع لاتــخــاذ إجــ
أرواحهم للخطر  المدنيّين عندما تتعرّض  حماية 
ولــتــوجــيــه رســـالـــة قـــويّـــة لــمــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات 
مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما 

رتكَب فظائع على نطاق واسع".
ُ
ت

ـــهـــا فــي 
ّ
ــى الــــــدول الـــخـــمـــس عـــن حـــق

ّ
فـــهـــل تــتــخــل

ــرار،  ــقــ ــ ــا فـــرصـــة صُـــنـــع ال ــهـ ــوّلـ ــخـ الـــفـــيـــتـــو الــــــذي يُـ
حــتّــى لــو انــهــار الــعــالــم أجــمــع  وانــتُــهــكــت أقصى 
ات  فالاعتداء ذلــك.  نظنّ  لا  الإنسانية؟  الحقوق 
 2014 الــعــام  خــال  فلسطين  على  الإســرائــيــلــيــة 
اً مــن مــجــزرة غـــزّة الــتــي أدّت  كــانــت فــاقــعــة. بـــدء
 10870 ــرح  وجــ 2174 شــخــصــا  اســتــشــهــاد  إلـــى 
امـــرأة،  و2101  طــفــل   3303 مــنــهــم  فلسطينياً 
مــــروراً بــانــتــهــاك قـــداســـة الــمــســجــد الأقـــصـــى في 
2014/10/30، ووصولًا إلى إغلاق معبر رفح على 
ات الإسرائيلية  الغزّاويّين، تبقى قائمة الاعتداء
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيّــيــن طــويــلــة فــي الــعــام 2014، 
ــام كــامــيــرات  ــر فــلــســطــيــنــي أمــ وأبـــرزهـــا قــتــل وزيــ
ــتــــون فــــي الأرض  ــو يــــــزرع شـــجـــرة زيــ ــ ــم وهـ ــالـ ــعـ الـ

 . لفلسطينية ا
المحافظة  أمّا في سوريا، وبحسب تقرير نشرته 
الــســامــيــة الأمــمــيــة لــحــقــوق الإنــســان حـــول الــوضــع 
الإنساني في سوريا، صرّح نافي بيلاي المحافظ 
ــان أنــــه مـــا بــيــن  ــســ الـــســـامـــي الأمـــمـــي لــحــقــوق الإنــ
إبــريــل2014  غــايــة نهاية شهر  إلــى  مــارس 2011 

تل حوالى 191369 سورياً. وفي آخر تقرير له 
ُ
ق

 ،2014 )ديسمبر(  الأول  كــانــون  فــي شهر  خ  مـــؤرَّ
أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان63074 
وبحسب  بينهم 10377 طفلًا.  من  مدنياً،  قتيلًا 
الــمــرصــد أيــضــا، فــإن حصيلة الــحــرب فــي سوريا 
د 

ّ
تجاوزت 200 ألف قتيل خلال أربعة أعوام. وأك

"الحصيلة  أنّ  المرصد  مدير  الرحمان  عبد  رامــي 
أعلى بكثير من الـ 200 ألف الذين تمّ إحصاؤهم 
ــي بــعــض الــمــنــاطــق  ر الــعــمــل فـ

ّ
ــن الـــمـــتـــعـــذ ــه مـ لأنــ

الــنــظــام أو جــهــاديّــي تنظيم  الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــــش". وتـــابـــع أنـــه " يــجــب إضـــافـــة 300 ألــف  داعــ
يُعتبرون  ألفاً   20 بينهم  الاعتقال،  قيد  شخص 

في عداد المفقودين".

نبئ بالخير
ُ
عات لا ت

ّ
توق

قدّم  الدولية"  العفو  مة 
ّ
لـ"منظ السنوي  التقرير 

نظرة شاملة لوضع حقوق الإنسان في 160 بلداً 
ع التقرير أن يزداد عدد 

ّ
خلال العام 2014. وتوق

 سيطرة 
ّ

المدنيّين المجبرين على العيش في ظل
ــحــة وحــشــيــة مــا يجعلهم 

ّ
تــفــرضــهــا جــمــاعــات مــســل

والحروب  فالنزاعات  والاضطهاد.  للعنف  عرضة 
الإنساني  الوضع  تفاقم  إلى  ستؤدّي  المتواصلة 
بشكل رهيب، حيث سيزداد عدد اللاجئين بينما 
تواصل بعض الحكومات إغلاق حدودها في وجه 
ا نيستات مديرة 

ّ
النازحين. وبهذا الشأن قالت أن

بمقدور   " الدولية:  العفو  مة 
ّ
"منظ في  البحوث 

عن  الملايين،  عــن  المعاناة  تخفيف  العالم  قــادة 
المالية  والموارد  السياسية  الإرادة  توفير  طريق 
ون مـــن الــمــخــاطــر  ــئـــك الـــذيـــن يـــفـــرِّ لــمــســاعــدة أولـ
وحــمــايــتــهــم، وتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
 
ً
عرضة الأكثر  الأشخاص  توطين  وإعــادة  بسخاء، 
للخطر. ويجب على قادة العالم أن يبادروا بإجراء 
تغيير جذري في طريقة تعاملهم مع الأزمات في 

شتّى أنحاء العالم".
إيجابياً  صـــدىً  يجد  ليته  ومنطقي  جميل  كــام 
ــن يــتــحــكّــمــون بــمــقــالــيــد صنع  ــذيـ ــئـــك الـ عــنــد أولـ
القرارات الدولية في العالم. فلو حرص هؤلاء على 
الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه مهما كانت 
ت 

ّ
اته الدينية والسياسية والبيئيّة، لما ظل انتماء

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مجرّد نصوص 
المتفرّج  الوقوف وقفة   

ّ
إل عقيمة لا جدوى منها 

عند مأساة إنسانية لا مغيث لها. 

*إعلامية و أكاديمية:
الجزائر جامعة 

 لكثرة أوجه 
ً
نبئ بكارثة الوضع الإنساني، نظرا

ُ
المتتبّع للأحداث الدولية في شتّى أنحاء العالم يقشعرّ جسده ويضيق صدره من الأخبار السيّئة التي ت

طة التي لم تراعِ 
ّ
الاضطهاد والمعاناة التي تطال المستضعفين في الأرض. هؤلاء الذين سقطوا ضحايا الوضع المرير الذي فرضته بعض الأقليّات المتسل

 المواثيق الدولية التي تنادي بضرورة احترام 
ّ

 بذلك كل
ً
 في الأرض، منتهكة

ً
أدنى حقّ من حقوق الإنسان لبلوغ مصالحها الشخصية، فسعت فسادا

 هذه المواثيق مجرّد حبر على ورق.
ّ

حقوق الإنسان حتّى لا تظل
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في نقد خطاب النهضة

د. عبد الإله بلقزيز*     

فــل علــى نفســه فــي 
ْ
 خطــابٍ للنهضــة اليــوم يُق

ُّ
كل

دهــا خطــابُ النهضــة الماضــي،  النطاقــات التــي حدَّ
ويكتفــي بابتعــاث مضامينهــا وإحيائهــا، يحكم على 
نفســه بــأن يكــون خطابــا أصوليــا، ســلفياً، مســكوناً 
بســلفه الصالــح، أي بنزعــةٍ لا تاريخيــة، وبالتالــي، لا 
ر لوصفه خطاباً جديداً، بل لا  نقديــة. وحينهــا لا مبرِّ

مبرّر لحسبانه نهضوياً.
العلاقــة  فــي  نهائيــة  قطيعــة  إلــى  هنــا،  ندعــو،  لا 
بنــاء  إلــى  ندعــو  وإنمــا  الســابق،  النهضــة  بخطــاب 
 تراثــه 

ُ
ة مســافة نقديــة منــه يُعــاد، فــي إطارهــا، قــراء

الحديــث، وفهْــم أســباب فراغاتــه أو بياضاته، فهماً 
د 

ْ
تاريخيــا وإيبيســتيمولوجياً فــي الوقــت عينه، ونق

بعــض مناحــي النظــر فيــه إلــى النهضــة ومداخلهــا، 
ومــا عســى أن تكــون أســباب فشــله فــي الصيــرورة 
 جمْعيــة 

ً
خطابــا ســائداً فــي الفكــر العربــي، أو ثقافــة

في المجتمع العربي. من هذه اللحظة النقدية يبدأ 
تاريــخ أيّ خطــاب نهضــوي جديــد، لا مــن مُدْخليــن 
التبجيلــي  المدخــل  اليــوم:  ســائديْن  خاطئيــن 
الاســتمرارية  بفرضيــة  الأخــذ  يبــرّر لأصحابــه  الــذي 
التاريخيــة بيــن ماضي الخطاب النهضوي وحاضره، 
الأخــذ  لأصحابــه  يبــرّر  الــذي  العَدَمــي  والمدخــل 
بفرضيــة القطيعــة. وهمــا مُدخــان يتضافران، على 
اختلافٍ بينهما في المنطلقات، في إنجاب النتيجة 
عينِهــا: النظــر إلــى خطاب النهضــة )الماضي( نظرة 

لا تاريخية.
نســتطيع، فــي نطــاق هــذه المســافة النقديــة، أن 
ــل 

ُ
 مــن أنمــاط التفكيــر النهضــوي، أو ق

ً
مَــح جملــة

ْ
ل
َ
ن

لــدى النهضوييــن، تحتــاج، اليــوم، إلــى نقــدٍ يبــرّره 
مــا أفضــت إليــه مــن نتائــج لــم تكــن لمصلحــة فكــرة 
النهضــة. وينبغــي التنبيــه، فــي هــذا المعــرض، إلى 
أن نقدها نقداً موضوعياً يفترض عدم الانزلاق إلى 
مؤاخذة النهضويين على الأخذ بها كيقينيات، أو 
 من هذا 

ً
كفرضياتِ تفكيرٍ وعمل؛ ذلك أن مؤاخذة

القبيــل ســيكون مــن شــأنها أن تتجاهــل الشــروط 
 التفكير تلك 

ُ
التاريخيــة الخاصــة التي وُلِدت أنماط

فــي إطارهــا، وأن تتجاهــل الأفق الفكــري والمعرفي 
الذي كان متاحاً للنهضويين في ذلك الإبّان، وهي 
 النقــد إلــى الصيــرورة فعْــل إســقاط 

َ
ســتقود فعْــل

بمعاييــر  الأمــس  أفــكار  فيــه  ــم 
َ
حاك

ُ
ت تاريخــي،  لا 

تاريــخ  نظــر  مــن وجهــة  يجــوز  لا  مــا  وهــو  الحاضــر؛ 
الوقائعيــة.  التاريخيــة  المعرفــة، ومــن وجهــة نظــر 
إن النقــد، الــذي نقصــد إليــه بهــذه الدعــوة، ينبغي 
إلــى تنبيهنــا علــى مغبّــة تكــرار   حصــراً 

َ
يُصْــرَف أن 

نهضويّــو  فيهــا  وقــع  التــي  الموضوعيــة  الأخطــاء 
النظــر  التاســع عشــر وأوائــل العشــرين فــي  القــرن 
بيــن  الصــات  ــل 

ّ
تمث وفــي  النهضــة،  أهــداف  إلــى 

تلــك الأهــداف، وفــي الانغمــاس فــي نزعــةٍ انتقائية 
هــا، علــى نحــوٍ ســلبي، منــذ منتصف القرن 

ُ
زاد معدّل

العشــرين حتى يوم الناس هذا.
، سريعاً، على مسألتين فكريّتين في خطاب 

ّ
سنطِل

النهضة السابق، عبّر فيهما ذلك الخطاب عن نزعته 
الانتقائيــة فــي صورتين منها: فــي علاقته بمصادره 
الفكريــة التــي نهــل منهــا موضوعــات تفكيــره، وفــي 
اختزالــه مســألة النهضــة إلــى بعــدٍ واحدٍ مــن أبعادها 
)عند هذا النهضوي أو ذاك(. سيكون من الضروري، 
هنــا، التشــديد علــى  أن الجنــوح لذلــك الاختــزال، لــم 
ق بقصورٍ معرفي، عند مَن 

ّ
يكن دائماً لأســباب تتعل

عبّروا عنه من النهضويين، وإنما كانت له في الشرط 
التاريخي- السياسي والاجتماعي- أسباب نزول.

في الانتقائية المعرفية
في معرض دراسته مسألة الحرّية في فكر الليبرالية 
العربيــة، لاحــظ عبــد اللــه العروي فــي كتابه "مفهوم 
تكــن  لــم  العــرب  الليبرالييــن  أفــكار  أن  الحرّيــة"، 
المنطقــي  بالاتســاق  المســألة،  هــذه  فــي  تتمتّــع، 
لأســباب مختلفــة؛ فكانت لحظــات الليبرالية الغربية 
مرحلــة  الاكتمــال؛  مرحلــة  التكويــن؛  الأربع)مرحلــة 
الاســتقلال؛ مرحلــة التقوقــع( تجتمــع فيهــا اجتماعــا 
غيرَ منظومي ولا تاريخي، على ما بين تلك اللحظات 
مــن تضــارب أو تعــارُض. وهــو عَــزا الســبب الرئيــس 
ولاءِ 

ُ
فــي ذلــك إلــى عــدم اكتــراث الليبرالييــن العــرب أ

فــي  نظريــا  تماســكاً  الليبراليــة  الفكــرة  بتماســك 
كمســألة  بهــا  معنيّيــن  يكونــوا  لــم  لأنهــم  وعيهــم، 
إن قضيّتهــم  بالقــول  العــذر  لهــم  ملتمســا  فكريــة، 
وإن  الأول،  المقــام  فــي  وعمليــة  سياســية  كانــت 
هدفهم كان تبرير سياســة واقعية أكثر من تكوين 

نظرة فكرية متماسكة إلى مسألة الحرّية.
وبصــرف النظــر عمّــا إذا كان تعليــل العــروي دقيقــا 
الملاحظــة  فــإن  الوجاهــة-  مــن  يخلــو  لا  وهــو   -
النتــاج  مجمــل  علــى  ســحبُها  ويمكــن  دقيقــة، 
الموضوعــات  فــي  العــرب،  للنهضوييــن  الفكــري 
التــي  كافــة  والسياســية  والاجتماعيــة  الفكريــة 
ــق الأمــر بمســألة 

ّ
النتــاج؛ فســواءٌ تعل تناولهــا ذلــك 

الدولــة الوطنيــة ومــا ارتبــط بهــا مــن قضايــا، مثــل 
ــلط والنظــام التمثيلي)رفاعــة  الدســتور وتوزيــع السُّ
رافــع الطهطــاوي(...، أم بمســألة الإصــاح الدينــي 
والمدخــل إليهــا )نقد الســلطة الدينية(، أو بالتربية 
بالتحــرر  أو  عبــده(،  التعليمي)محمــد  والإصــاح 

النهضويــون  كان  المــرأة...،  وتحريــر  الاجتماعــي 
الأنوارييــن،  أوروبــا  مفكّــري  بنصــوص  يلــوذون 
حتــى مــن دون التصريــح بذلــك والإشــارة إليــه فــي 
بَتهم. 

ْ
معظــم الأحيــان، باحثيــن فيهــا عمّــا يشــبع طِل

المعرفــي،  لــم يلتزمــوا أصولهــا ولا نظامهــا  لكنهــم 
فكانــوا يأخــذون مــن "مونتســكيو" بعــض أفــكاره 
فــي نقــد اســتبداد الدولــة العثمانيــة، وفــي القانون 
و"جــون  روســو"  جــاك  "جــان  ومــن  والدســتور، 
ســتيوارت مِــل" بعــض أفكارهمــا فــي الحرّيــة، ومــن 
"لوثــر" بعــض نقــده لرجــال الدين...إلــخ، دامجيــن 
لمقتضيــات  مراعــاةٍ  دون  مــن  ــه 

ّ
كل ذلــك  بيــن 

التماســك، ولا للحاجــة إلــى التعامــل مــع مصادرهــم 
يــة لا تقبــل التجزئــة والاجتــزاء. هكذا 

ّ
الفكريــة ككل

بــدا لهــم مشــروعاً  الــذي   الانتقــاء 
َ

استســهلوا فعْــل
تمامــا، ويفــي بالحاجة التنويرية أو التبشــيرية.

ولقد كان من نتائج هذه النزعة الانتقائية أن غابت 
الحديــث،  الفكــر  النهضــوي منظومــات  الوعــي  عــن 
هــا مجــرّد موارد 

ّ
وتبــدّت لــه نصــوص الأنوارييــن وكأن

عــن أســئلة يطرحهــا واقــع  بإجابــات جاهــزة  د  للتــزوُّ
عصــر  إلــى  الكلاســيكي  العهــد  مــن  العــرب  انتقــال 
المدنيــة الحديثــة، فــكان يأخــذ منهــا مــا يــراهُ مفيــداً 
ــوى 

ْ
 بــه نتائــجَ عليــه، لا يق

ُ
ــب الأخــذ

ّ
ويتجاهــل مــا يرت

لهــا. وإذا كان يمكــن التمــاس العــذر لــه -  علــى تحمُّ
كمــا فعــل العــروي- فــا يمكــن تجاهُــل الثمــن الفادح 
تلــك؛  انتقائيّتــه  لقــاء  النهضــة  فكــر  دفعــه  الــذي 
العجــز عــن إنتــاج أثــرٍ فكــريّ ذي بــال يمكــن البنــاء 
ــزت وعــيَ  عليــه، والســقوط فــي نزعــةٍ تبشــيرية جهَّ
بيــن بقضيــةٍ )التمــدّن، النهضة، التقدّم...(، 

َ
المخاط

 ذلك 
ّ

لكنّهــا لــم تجهّــزه بمعرفةٍ فكرية رصينــة. ولعل
مــا يفسّــر- فــي جملــةِ أســباب وعوامــل أخــرى- لمــاذا 
بيُسْــرٍ  النهضــوي  الفكــري  التــراث  تصفيــة  أمكــن 
شــديد، منــذ منتصــف عشــرينيات القرن العشــرين، 

وملاحقة بقاياه في فترة ما بين الحربين.

النهضة ذات البعد الواحد
الأنواريــة  الفكريــة  المنظومــة  اختُزِلــت  مثلمــا 
ردّدهــا  محــدودة  أفــكار  إلــى  النهضــة  فــي خطــاب 
النهضويــون فــي نصوصهــم، اختُزلــت النهضــة مــن 
منظومــة أهــداف كاملــة ومترابطــة إلــى بعــدٍ واحــدٍ 
مــن أبعادهــا يختلــف مــن فكــر لآخــر. لم يجانــب علي 
والدولــة  العربيــة  "الإصلاحيــة  كتابــه  أومليل)فــي 
المســألة  أن  لَاحَــظ  حيــن  الصــواب  الوطنيــة"( 
 فــي خطــاب الإصلاحيــة 

ٌ
 رئيســة

ٌ
السياســية مســألة

النهضويــة العربيــة، وأن هــذه عــزت إلــى السياســة 
ر وأســباب النهوض في الوقت عينِه، 

ّ
أســباب التأخ

والحرّيــة  الوطنيــة  الدولــة  مســائل  طغــت  ولذلــك 
ولكــن  النهضوييــن.  نصــوص  فــي  والدســتور 
السياســي  البعــد  هــذا  فــي  ينحصــر  لــم  الاختــزال 
ــر إلى النظام 

ّ
فحســب؛ فمثلمــا عَــزَا الطهطــاوي التأخ

فــي ذلــك  الســلطاني، شــأنه  التقليــدي  السياســي 
شــأن خير الدين التونســي وأحمد بن أبي الضياف، 
ومثلمــا عــزاه جمال الديــن الأفغاني إلى افتراق الأمّة 
حصــره  ومثلمــا  الاســتعمارية،  الــدول  ومداخــات 
عبــد الرحمــن الكواكبــي فــي هيمنــة الاســتبداد...، 
مدافعيــن عــن أفــق الدولــة الوطنيــة ووحــدة الأمّــة 
مــن  للخــروج  وحيــداً  أفقــا  الدســتوري  والنظــام 
وُجِــدَ  والتمــدّن،  النهضــة  أســباب  وحيــازة  ــر 

ّ
التأخ

ر إلى أســباب تربوية 
ّ
مــن النهضوييــن مَــن عــزا التأخ

مثــل  الاجتهــاد(،  بــاب  وإقفــال  )الجمــود  ودينيــة 
إلــى  عــزاهُ  ومَــن  رضــا،  رشــيد  ومحمــد  عبــده  محمــد 
أســباب اجتماعيــة، مثــل حســين المرصفــي وقاســم 
ظِــر 

ُ
ن إذن،  هكــذا،  إلــخ.  الحــداد...  والطاهــر  أميــن 

إلــى النهضــة، إمّــا مــن بوّابــة السياســة، أو مــن بوّابــة 
المجتمــع، أو مــن بوّابــة الديــن والفكــر، أو مــن بوّابــة 
التربيــة والتعليــم، وليــس مــن منظــور اجتمــاع هــذه 

الأبعــاد منها كافة.
لــم يُخطــئ أيٌّ مــن أولئك النهضويين في تشــخيص 
الاســتعمار،  التقليــدي،  السياســي   )النظــام  الــداء 
ر نظــام العلاقات 

ّ
الاســتبداد، الجمــود والتقليــد، تأخ

الاجتماعيــة والعلاقــات بيــن الجنســين...(، ولا فــي 
الحديثــة،  الوطنيــة  )الدولــة  عنــه  الجــواب  تعييــن 
والإصــاح  الاجتهــاد  الدســتور،  والتحــرّر،  الوحــدة 
موطــن  لكــن  المــرأة...(،  ر  وتحــرُّ المســاواة  الدينــي، 
الخطــأ "كان" فــي حســبان الواحــد منهــا بديــاً مــن 
الثانــي، وفــي غيــاب لحظــة فكريــة تركيبيــة وجامعة 
هــا تجــاوراً جدليــا 

ُ
إلــى النهضــة تتجــاور فيهــا أهداف

وترابطيــا، ولا تتقاطــب علــى النحــو الــذي هــي  فيــه 
 هــذا كان واحــداً مــن 

ّ
)فــي خطــاب  النهضــة(. ولعــل

أســباب إخفــاق مفهــومٍ للنهضــة ذات البعــد الواحد، 
ها - من أسفٍ شديد - حين جنح 

ُ
التي استمرّ مفعول

خطاب النهضة للتمأسُس السياسي والإيديولوجي 
ر  اً من عشــرينيات القرن العشــرين(، فأصبح يُعبَّ )بدء
عنــه مــن خــال تيــارات فكريــة - سياســية متنوّعــة: 
ليبراليــة وإســامية وقوميــة وماركســية، ومــن خــال 
ــس لميــاد  المزيــد مــن الاختــزال إلــى بعــدٍ واحــد، أسَّ
مــا ســمّاه محمــد أركــون )فــي كتابــه "الفكــر العربــي 
المواجَهــة  بإيديولوجيــا   )La pensée arabe“

.Idéologie de combat )القتالية(

*كاتب وباحث من المغرب

، بالقدر عينِه الذي ينبغي 
ً
 أمينة

ً
 مشروع ثقافي نهضوي جديد أن يناسب شرطه التاريخي الموضوعي، فيترجم مطالبه وحاجاته ترجمة

ّ
ينبغي لكل

ه أو القول بجدّته عند مَن يدّعونها ويدْعون إليها. سيكون 
َ
ت له أن يجيب عن تلك المطالب والحاجات الجوابَ الفكريّ المطابِق. ذلك وحده ما يبرّر جِدَّ

 يكون حاضرُهُ 
ّ

ه في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وأل
ُ
ه الذي أنتجته ظروف

َ
 يكرّر سابق

ّ
على خطاب النهضة، بهذا المعنى، أل

.
ً
 تاريخيّا

ً
 حَكَم على نفسه بأن لا  يكون مشروعا

ّ
  لماضيه، وإل

ً
 أخرى باهتة

ً
ه نسخة

ُ
ومستقبل
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ماذا بعد صناعة الإسلاموفوبيا؟

د. رفيف رضا صيداوي*

ــا: اخــــتـــــــــراع  ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوفـ ــ ــامـ ــ ــا "إسـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــــي دراسـ
 Islamophobie: Une invention…( فــرنــســي" 
française(، المنشورة في العدد الخاص من مجلة 
 )Sociologie, N°1, 2014,V5 ( "سوسيولوجيا"
بــعــنــوان "ســوســيــولــوجــيّــة الإســامــوفــوبــيــا"، رأى 
 Abdellali( الباحثان عبد اللالي حجّات ومروان محمد
Hajjat et Marwan Mohammed( أن الغاية 
لت أساساً 

ّ
من استخدام مصطلح "إسلاموفوبيا" تمث

مس تحت طائلة 
ّ
في جعل الإسلام شيئاً غير قابل لل

 مَن يطاله. فقد 
ّ

توجيه الاتهام بالعنصريّة إلى كل
صـــاغ الأصـــولـــيّـــون الإيـــرانـــيـــون هـــذا الــمــصــطــلــح في 
النساء  تجريد  أجــل  مــن  الفائت  الــقــرن  سبعينيّات 
الــرافــضــات  "الــشــادور" مــن أهليّتهنّ ، أو مــن أجل 
ه إلى الدين  منع أيّ شكل من أشكال النقد الموجَّ
الإســـامـــي. واعــتــبــر الــبــاحــثــان الــمــصــطــلــحَ اخــتــراعــا 
ابــتــكــاراً فرنسياً تــعــود اســتــخــدامــاتــه الأولـــى إلى  أو 
مجموعة من الإداريّين- الإتنولوجيّين المتخصّصين 
فــي الــدراســات الإســامــيــة فــي غــرب إفريقيا أو في 
العشرين، مثل آلان  القرن  السنغالي مطلع  الفضاء 
دولافـــوس مــوريــس   ،Alain Quellien ــيــان 

ّ
كــيــل

 ،Paul Martyبول مارتي ،Maurice Delafosse
والـــذيـــن انــتــقــدوا الاتـــجـــاه الاســتــشــراقــي. وبحسب 
ــروان محمد بــدت  ــ ــيْــن عــبــدالــالــي حــجّــات ومـ

َ
الــبــاحــث

ــو  ــرورة احــتــاج إليها آنــذلــك إداريّـ معرفة الإســـام ضـ
الإمبرياليّة  السيطرة  بتأبيد  منهم   

ً
رغبة الاستعمار 

عــلــى الــشــعــوب الإســامــيــة الــمُــســتــعــمَــرَة. فعكست 
 حكم وعلاجاً 

َ
استخدامات هذا المصطلح آنذاك نمط

انفصلت  ديني  معيار  إلى  يستند  للواقع  تفاضليّاً 
قيمته عن أيّ اعتبارات أخلاقية وتحدّدت بسياسة 

براغماتيّة للسيطرة. 
ويــقــتــطــع الــبــاحــثــان مقتطفات مــن مــقــولات هــؤلاء 
يان 

ّ
الإتــنــولــوجــيّــيــن، ومـــن بينها مــقــولات لآلـــن كيل

الــوقــايــة  أن  مــعــتــبــراً  لــإســام  الـــعـــداء  يستنكر فيها 
منه مبالغ فيها، " لأن المسلم ليس العدوّ المولود 
للأوروبي، بل يمكنه أن يصبح عدوّاً نتيجة الظروف 
ية، ولاسيّما حين يقاوم الاحتلال بقوّة السلاح". 

ّ
المحل

ــيــان- وهــــو الــمــنــاهــض 
ّ
لـــكـــنّ الـــافـــت فـــي كــــام كــيــل

للاتجاهات الاستشراقيّة التي " تجوهر" المجتمعات 
أو الشعوب )أي تلصق بها صفات جوهريّة(- هو أنه 
في معرض دفاعه عن الإسلام اعتبر أن هذا الأخير لا 
يعارض فكرة فتح الــدول الإسلامية من قبل القوى 
الأوروبيّة، وأن المهمّ بحسب بعض الفقهاء المسلمين 
أن يضمن هؤلاء الفاتحون  للمسلمين حرّية ممارسة 

شعائرهم الدينية واحترام نسائهم وبناتهم.
للسيطرة  البراغماتيّة  السياسة  أن هذه  إذاً  اللافت 
ــاعــــدة الأســـاســـيّـــة  ــقــ ــ ــكّـــل ال ــانــــت ولــــمّــــا تـــــزل تـــشـ كــ
ــتــواصــل بــيــن الـــغـــرب الاســتــعــمــاري   أشـــكـــال ال

ّ
لــكــل

ظواهر  من  عنها  نتج  ما   
ّ

ولكل المستعمَر،  والــشــرق 
تفكيك  أن  أيــضــا  الــافــت  أن   

ّ
إل وعــنــفــيّــة.  سلبيّة 

ــفــيــن، مـــن أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا، لمفهوم 
ّ
بــعــض الــمــثــق

"الإســامــوفــوبــيــا" يــصــبّ فـــي خــدمــة إيــديــولــوجــيــا 
ه إيديولوجيا سياسة السيطرة 

ّ
نقيضة تعرّي ما تبث

 
ّ

ــام لــتــمــويــه غــايــاتــهــا. ولــعــل ــ تــلــك مــن أضــالــيــل وأوهـ
ــرز مـــا كــشــف عــنــه كــتــاب "الإســامــوفــوبــيــا"  ــ مـــن أب
)L’islamophobie(، الصادر عن دار لاديكوفيرت 
الفرنسية La Découverte العام 2013، والعائد 
يْن عبداللالي حجّات ومروان محمد أيضاً، هو 

َ
للباحث

السياسي  الحقل  مركزيّة مسألة الإسلاموفوبيا في 
الجديدة  الــتــطــوّرات   

ّ
كــل مع  وتمفصلها  الفرنسي، 

مجموعة  )أي  الإسلاموفوبيّة  التحرّكات  فضاء  فــي 
بقضيّة  المعنيّة  والــتــصــادمــيّــة  الجماعية  الــظــواهــر 
إلى فرضية أن  الباحثان  إذ استند  الإسلاموفوبيا(. 
الحيويّ  الشريان   

ّ
الإسلاميّة" شكل "المشكلة  بناء 

في توحيد النخب الفرنسيّة، لا بل الأوروبيّة، وذلك 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الانــقــســام التقليدي - 
السوق/  اقتصاد  أو  للرأسماليّة  مناهض  رأسمالي/ 
اقــتــصــاد اشــتــراكــي- قــد أصــبــح مــوضــع تــســاؤل في 
 الــتــحــوّل الاســتــراتــيــجــي فــي ســيــاســات اليسار 

ّ
ظـــل

الحاكم. وبالتالي ليس من قبيل الصدفة أن تحشد 
"المشكلة الإسلاميّة" فاعلين سياسيّين من اليمين 
السلبيّة  لات 

ّ
التمث أن  حتّى  اليمين.  أقصى  من  أو 

لـــإســـام بــاتــت مــنــذ ثــمــانــيــنــيّــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم 
بأسره.  الفرنسي  السياسي  الحقل  داخــل  ملحوظة 
ففي حملة الانتخابات الفرنسية للعام 2012، اختار 
الضربات  توجيه  آنــذاك  ساركوزي  نيكولا  ح 

ّ
المرش

ف 
ّ
المثق أن  على  بالتأكيد  هولاند  فرنسوا  لغريمه 

طارق رمضان و700 إمام سوف يمنحونه أصواتهم 
ح عن الحزب الاشتراكي. 

ّ
كمرش

بين التنظير والواقع
في المقابل، تشهد الساحة الفرنسيّة "حرب أرقام" 
ينقلها الإعــام إلــى جماهيره حــول حجم الاعــتــداءات 
التي تطال المسلمين والعرب باسم الإسلاموفوبيا. 
 )CFCM( الإســامــيــة  للديانة  الفرنسي  فالمجلس 
التقارير  إلــى  استناداً  الشكاوى  عــدد  مثلًا  يحتسب 
التي يحيلها الــدرك إلى النيابة العامة، فيما يستند 
ــن أجـــــل مـــنـــاهـــضـــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا فــي  الـــتـــجـــمّـــع مــ
المواطنين والمصادر  إلى تصريحات   )CCIF(فرنسا

الإعلامية، بحيث يؤدّي الاختلاف في المنهجية إلى 
اختلاف في الأرقام. ففي تقاريرهما السنوية العائدة  
إلــى العام 2014 أشــار الأول إلــى 226  حالة اعتداء 
على عرب ومسلمين، فيما أشار الثاني إلى 691 حالة.   
وفي تحقيق نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة 
الفائت  )فــبــرايــر(  27 شباط  فــي   )”Le Figaro“(
ــون لــتــصــاعــد  ــاســ ــسّــ ــــون حــ ــيّ ــرنــــســ ــفــ ــنــــوان “الــ بــــعــ
 Les Français( "الإسلاموفوبيا والعداء للساميّة
 sensibles à la montée de l’islamophobie
et de l’antisémitisme(، أشارت الصحيفة إلى 
أرقــام مؤسّسة "أودوكــســا" )Odoxa( حــول تزايد 
 

ٍّ
كل اقتناع  وإلــى  بعامة،  فرنسا  فــي  الإسلاموفوبيا 
من أنصار اليمين )75 %( واليسار )84 %( بهذه 

الحقيقة. 
هت أنظار العالم بأسره إلى لعبة الأعــداد:  هكذا توجَّ
ــتــــداءات الإرهـــابـــيّـــة الــتــي تــقــوم بــهــا جهات  عـــدد الاعــ
أصوليّة إسلامية عربيّة إرهابيّة مقابل عدد الاعتداءات 
التي تقوم بها جهات غربيّة على المسلمين والعرب 
ــا. وفــي خضمّ لعبة الأعـــداد أو الأرقـــام هذه  ــ فــي أوروب
الإمبريالية،  والــدوافــع  الأســبــاب  يتمّ تغييب  ما  غالباً 
 ما يجري بالأهداف الكامنة 

ّ
وكذلك تغييب علاقة كل

الفرنسية  الصحافية  صته 
ّ
لخ يجري  فما  خلفه.  مــن 

  )Isabelle Kersimon( كــيــرســيــمــون  ــيـــل  ــزابـ إيـ
بقولها " إن فرنسا التي تشهد اعتداءات على النساء 
للمسلمين  وقــتــاً  والــحــوامــل،  المحجّبات  المسلمات 
باتت  التي  هــذه  فرنسا  إن  الديني،  إيمانهم  بسبب 
تشبه تماماً ألمانيا النازية وتسمح بتصاعد الغضب 
من المذابح القادمة، ليست فرنسا الحقيقيّة، بل إنها 
تلك التي يصفها الجهاديّون الذين يهدّدون بضربها 
مجدّداً بغية معاقبتها. إنها فرنسا التي يختار الشباب 
الفرنسي المسلم أن يقاتلها") صحيفة "الفيغارو"، 
2015/2/17(. أما خلف ما يجري، فتكمن "براغماتيّة 
السيطرة الجديدة" على العالم، وبأدوات جديدة غير 
بـ"متلازمة  ناهيك  السابقة،  الإمبرياليّة  الأدوات  تلك 
الدولة اليهودية والدولة الإسلامية" )التعبير لفاضل 
الدولة  ومتلازمة  العراق  نهاية  مقاله"  من  الربيعي 
اليهودية والدولة الإسلامية 4"، المنشور في 8 / 12 
/ 2014 على موقع جريدة "الجسر" الإلكترونية(. إذ 
ل أحد الأهداف الكامنة في خلفيّة هذا المشهد 

ّ
يتمث

العام في أن تصبح وحشيّة دولة الخلافة الإسلامية- 
بحسب الربيعي في مقاله المذكور- "وجهاً آخر مكمّلًا 
دينيّتان  دولــتــان  إنهما  اليهودية.  الــدولــة  لوحشية 
 

ٍّ
صافيتان، يمكن لهما أن تتمدّدا فوق الأرض، ولكل

منهما ما يكفي من الدعاوى الدينية: الدولة اليهودية 
لمملكة يهوذا   ( ــودة  عـ الغربية  ــة 

ّ
الــضــف فــي  ســتــرى 

الإسلامية سترى في فتوحاتها  والخلافة  بالكامل(. 
العربي  العالم  لبناء  القديم  الإســـام  لفتوحات  إحياء 
وتأسيسه كولايات إسلامية، وبذلك يمكن للدولتين 
التكاملية  الــعــاقــات  أفــضــل  تنسجا  أن  الدينيّتين 

والاقتصادية والسياسية والروحية".
لــــذا أخــتــتــم بــمــقــتــطــفــات مـــن مـــقـــالٍ قــديــم نــشــرتــه 
على   )2011/5  /7( الفرنسيّة  لوموند"   " صحيفة 
أثر مقتل أسامة بن لادن تحت عنوان "بن لادن: 
 )Ben Laden : J’accuse! ( ــم!"  ــهــ ــ

ّ
أت ــي  ــنـ ـ

ّ
إن

 .)Percy Kemp( كامب  برسي  والكاتب  للروائي 
وفيه يستعير برسي الأسلوب الروائي لفضح خفايا 
ل قائم بلسان بن  مقتل بن لادن، عبر مونولوغ متخيَّ
المقتطفات  هــذه  يلي بعض  ما  وفــي  لادن نفسه. 
الــمــنــقــولــة بــتــصــرّف:"عــوضــا عــن أن أحــاصــر نفسي 
ى الدفاع عن نفسي بنفسي. وفي 

ّ
بالصمت، سأتول

ى هذا الدفاع عبر معارضة 
ّ
مطلق الأحــوال، لن أتول

أفـــكـــاركـــم، بـــل بــالاســتــنــاد إلــــى مــنــطــقــكــم الــخــاصّ 
 مرّة 

ّ
ارتأيتم في كل نه بقدر ما 

ّ
بأ ركم 

ّ
نفسه. وأذك

الــردّ على عنفي بعنف أكبر منه، فــإن بــذور الحقد 
 انفجار 

ّ
التي توزّعت على سطح الكوكب نتيجة كل

بها، تنتمي  أنــا  التي تسبّبتُ  الانــفــجــارات  مــن تلك 
إليكم بقدر ما تنتمي إليّ. 

ني تجسيدٌ للشرّ، فيما يغيب عنكم 
ّ
تتهمونني بأن

كم أنتم مَن خلقتموني، لا بل بالأحرى خلقتموني 
ّ
أن

مرّتين: مرّة عندما استخدمتموني ضدّ الشيوعيّين 
بالتضحية بي على  أفغانستان قبل أن تقوموا  في 
في  عليهم  بنصركم  احتفلتم  حيث  نفسه  المذبح 
الــحــرب الــبــاردة؛ ومـــرّة أخـــرى  حين أصبحتم بحاجة 
إلى عدّو بعد سقوط الشيوعيّة، لأن الإله لا يمكن 
أن يـــوجـــد مـــن دون وجـــــود شـــيـــطـــان. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين، وأنتم تفرطون بشكل منهجي في تحقيق 
ــهــا. 

ّ
غــايــاتــكــم الــخــاصّــة عــلــى حــســاب الإنــســانــيّــة كــل

 مَن 
ّ

ون كل
ّ
ملون شروطكم على العالم بأسره وتذل

َ
ت

حين 
ّ
أن يكون منكم، مسل فــي  "الــحــظ"  لــم يحالفه 

 وبقناعتكم بأنكم تقومون بعمل 
ّ

بدفاعكم عن الحق
الله على الأرض.

وهكذا، وبعد أن ضحيّتم بي للمرّة الأولى حين كنتُ 
الثانية  لــلــمــرّة  الآن  بــي  تــضــحّــون  أراكـــم  صديقكم، 
ـــم تقوموا 

َ
ــر: أل بوصفي عــــدوّاً. أنــا لا أشــكــو أو أتــذمّ

أخرى   
ً
وتــارة  بوصفي صديقاً، 

ً
تــارة مرّتين،  بخلقي 

التي  البهجة  إلــى طعم  وبــالإضــافــة  عــــدوّاً؟  بوصفي 
بماذا  معرفة  الــضــروري  من  يبقى  الانتقام،  يرويها 

تخدمكم التضحية الحالية بي؟ "

*مؤسّسة الفكر العربي

ــف الجــدل 
ّ
أحيــا الاعتــداء الإرهابــيّ علــى صحيفــة "شــارلي إيبــدو" فــي فرنســا مطلــع شــهر كانــون الثانــي) ينايــر( الفائــت،  منظومــة القضايــا التــي لــم يتوق

 منذ حادثة الحادي عشــر من ســبتمبر2001، مثل الإرهاب، الإســام، الإســاموفوبيا، الحجاب، العنصريّة... تلك القضايا 
ً
الفكري والثقافي حولها أساســا

 فــي فرنســا؟
ً
التــي تفضــي الواحــدة منهــا إلــى الأخــرى. فمــاذا عــن الإســاموفوبيا الناشــطة فــي الغــرب، وتحديــدا
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العرب: انقلابٌ في الجغرافيا والتاريخ أيضاً

حسين قبيسي*

 مكان اليوم، 
ّ

عــربــيٌّ هــو الـــدمّ الــذي يسيل فــي كــل
والعراق  مروراً بمصر وسوريا  ليبيا،  إلى  الأردن  من 
ولـــبـــنـــان.. وهــــو بــمــثــابــة صــــكّ اتـــحـــاد فـــي وجــــدان 
الــشــعــوب الــعــربــيــة ومــجــتــمــعــاتــهــا، وســيــكــون مــاثــاً 
وفاعلًا في التطوّرات المقبلة. وهذا الدمّ هو الذي 
إدراك  أجــل  مــن  بالفكر  الــيــوم  الــعــربــي  العقل  يــمــدّ 
ثــمــن الــوحــدة الــعــربــيــة وحــجــم الــخــراب الـــذي بلغته 
توصيف  يقتصر  ولا  والــتــجــزئــة.  التقسيم  حـــروب 
الاقــتــصــادي فحسب، بل  الــخــراب  الحجم على  هــذا 
يتعدّاه إلى الخراب النفسي والمعنوي الذي طاول 

الاجتماعي.  النسيج 
تِها هي اليوم نهبٌ لهذه الفوضى  فالأمّة العربية برمَّ
ومصيرها،  واقتصادها  بأمنها  تعبث  التي  القاتلة 
بــل كوحدة  بعض،  عــن  بعضها   

ٌ
مــعــزول كبلدان  لا 

لكنّها  الــواحــد،  المصير  يجمعها  مترابطة،  واحــدة 
عبّر عن  مــا  الــزمــن، على نحو  مــن  قــرن  مفكّكة منذ 
ذلك خير تعبير الكتاب الذي وضعه غسّان تويني 
سبتمبر2001،  أحـــداث  بعد   

ً
مــبــاشــرة بالفرنسية، 

بــالــتــعــاون مــع الــصــحــافــي الــديــغــولــي جـــان لاكــوتــور 
بعنوان  والــمــؤرّخ جيرار خــوري، وهــو   Lacouture
 “Un siècle pour rien. Le Moyen-Orient
 arabe de l’Empire ottoman à l’Empire
السلطنة  مــن  منه:  نفع  لا  )"قــرن   américain»
العثمانية إلى الإمبراطورية الأميركية"(. ففكرة 
الكتاب هي أن القرن العشرين مرّ على العرب وكأنه 
لم يمرّ، أو كأنه لم يكن.. مئة سنة لم يستفِد منها 
الــعــرب شيئاً، قـــرنٌ مــحــدود بــإمــبــراطــوريّــتــيــن: خرج 
العثمانية، ليقعوا تحت  العرب من تحت السلطنة 
النصف  في  الفرنسي  البريطاني  الاستعمار  حكم 
الأمــيــركــيــة -  الهيمنة  تــحــت  ثــم  الــقــرن،  مــن  الأول 

الإسرائيلية في النصف الثاني. 
 طــيــلــة الـــحـــروب 

ً
بــقــيــت الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة عـــربـــيـــة

ــادي عشر  ــحـ ــتـــداد الــقــرنــيــن الـ الــصــلــيــبــيــة )عــلــى امـ
والــثــانــي عــشــر( ثـــمّ تــحــت حــكــم الــمــمــالــيــك، فحكَم 
ت اللغة العربية تطبع 

ّ
العثمانيّون من بعدهم، وظل

فيها  بما  جميعاً،  العصور  تلك  الحضاري  بطابعها 
فــتــرة "الــمــســألــة الــشــرقــيــة".  وقـــوام هــذه المسألة 
وسهرت  الــكــبــرى،  الغربية  الـــدول  تها 

ّ
استغل التي 

على تغذيتها ورعايتها، والتي أفضت إلى تفكيك 
السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، هو 
اختلط فيه،  الذي  د 

َّ
المعق العربية  المنطقة  تاريخ 

والــديــنــي،  بــالــمــذهــبــي  الــســيــاســي  زال يختلط  ومـــا 
أثناء  وُلِـــدَت  التي  العربية،  القومية  فكرة  فجاءت 

تلك الفترة بالذات، ردّاً على ذلك التفكيك، وفي 
مواجهة بروز المشروع الصهيوني في آن معاً.  

سوى  العثمانية  بالسلطنة  الــعــرب  يربط  يكن  لــم 
اعـــتـــبـــارهـــم رعـــايـــا عــثــمــانــيّــيــن، حــيــنــمــا نــــزع عــنــهــم 
ها 

ّ
محل ــوا 

ّ
وأحــل العثماني،  السلطان  رعاية  الحلفاء 

الملكية  ــــدول  الـ ــلــي 
ّ
لــمــمــث مــنــحــوهــا  رعـــايـــة وطــنــيــة 

والجمهورية التي أنشأوها ضمن مشروعٍ تقسيمي 
ــد لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة شــمــل "الـــوطـــن الــقــومــي  واحــ
الرعاية  هــذه  بنزع  بـــدأوا  قــد  كــانــوا  لليهود". وهــم 
"المسألة   

ّ
19 تدريجاً في ظل القرن  منذ منتصف 

التي حصل  الامتيازات:  الشرقية"، بموجب "نظام 
ــيــات 

ّ
ــدول الــكــبــرى لــحــمــايــة الأقــل ــ عــلــيــهــا قــنــاصــل ال

أطاحوها  أن  إلــى  العربية،  المنطقة  في  المختلفة 
وبموجب  الأولى،  العالمية  الحرب  نهائياً في غمرة 
التي  بــلــفــور"  و"وعـــد  بيكو"  "ســايــكــس  اتفاقيات 

جاءت في وقت واحد. 
 ،

ً
عملاقة  

ً
دولـــة آنـــذاك  المتّحدة  الــولايــات  تكن  لــم 

أن  حتّى  هــذه،  التقسيم  عمليات  في  تشارك  فلم 
الأميركيين لم يكونوا موافقين عليها. تشهد على 
التي  الأميركية  كراين   - لجنة كنغ  ذلك توصيات 
ونــادت  الاعــتــبــاطــي،  التقسيم  هــذا  اعــتــرضــت على 
الشعوب في تقرير مصيرها". غير أن هذه   

ّ
بـ"حق

الأمـــــم، قبل  فـــي أدراج عــصــبــة  نــامــت  الــتــوصــيــات 
الحرب العالمية الثانية، ثم بعدها، في أدراج الأمم 
المتحدة، تحت ضغط اللوبي الصهيوني المتزايد 
الأميركيين  أنــســى  والـــذي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فــي 
 التحذيرات من مغبّة سيطرة اليهود على القرار 

ّ
كل

الأميركي  الرئيس  كان  التي  الأميركي،  السياسي 
ف  ونيِّ قرنين  قبل  أطلقها،  قد  فرنكلين  بنيامين 

من الزمن.
الصهيوني  الكيان  بإعلان  الإسرائيلي  الــقــرار  مع   
الفرنسي  التقسيم  تغيير  أوان  آن  يهودية،  دولــة 
البريطاني للمنطقة العربية بما يتوافق مع مصالح 
المنطقة،  دويـــات  ســيّــدة  ويجعلها  الــدولــة،  هــذه 
لــلــشــرق الأوســـط التي  الــجــديــدة  الــخــريــطــة  بحسب 
القائمة واستبدالها  تقضي يإلغاء الدول الوطنية 
بدول طائفية ومذهبية: فبدلًا من أن تكون أسماء 
الدول العربية: عراق وسورية وأردن ولبنان وما إلى 
يات عرقيّة 

ّ
أقل ذلك، بات يجب أن تكون دويــات 

جــهــويّــة مــذهــبــيّــة عــمــادهــا الأســــاس عــصــب أعــمــى 
يــضــرب الــعــيــش الــمــشــتــرك )الــمــمــهّــد لــقــيــام دول 
العصرية  بالحقوق  يتمتّعون  ومواطنين  علمانية 
ــة الـــتـــي تــضــمــن لــهــم الــتــقــدّم  ــرديـ ــفـ والـــحـــريـــات الـ
والعيش الكريم( على غرار إمارات تسعى "داعش" 

إلى إنشائها هنا وهناك.

انقلابٌ في الفكر
السياق هو  الذي يطرح نفسه في هذا  والسؤال 
والتكنولوجي  العلمي  التطوّر  من  أفاد  العالم  أن 
عــام سارت  اتجاه  إلــى  الــذي أفضى  والاقتصادي 
الــذي  العولمة  اتــجــاه  وهــو  أجمع  العالم  دول  فيه 
إقليمية،  اتــحــادات  فــي  التكتّل  إلــى  الــعــالــم  دفــع 
باستثناء المنطقة العربية التي بقيت على حالها 
ثم  المتحدة،  العربية  ــارات  الإمـ تجربة  خــا  )فيما 
ــفــلِــح 

ُ
ــم ت ــ تــجــربــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي( ول

دُ من قبل أن 
َ
المحاولات المتكرّرة التي كانت توأ

العربية حبيسة أوضاعها  الدول  د، بل بقيت 
َ
تول

أيّ  داخلها  مــن  ينشأ  ولــم  العشرين  الــقــرن  طيلة 
ديــنــامــيــك ســيــاســي واقـــتـــصـــادي أفــلــح فـــي ربــط 
 ،

ّ
الأقـــل تيسيراً،على  بــمــواصــات  ببعض  بعضها 

للتبادل التجاري والسياحي.
وهـــا نــحــن نــشــاهــد هـــدم بــنــيــان مــا يُــســمّــى "شــرق 
ــي الــصــحــافــة الــغــربــيــة بـــدأت  ــذه هـ ــ أوســــــط"، وهـ
تتحدّث عــن زوال مــا كــان يُسمّى شــرق أوســط : 
أعــدّه موقع "فــرانــس كولتور"  الــذي  الملف  فــي 
)radiofrance.fr( ونشره في 17/ 03/ 2015 
 “Monde arabe. : على الإنترنت تحت عنوان
 Quelles solutions politiques à la lutte
العربي.  )"العالم   contre le djihadisme?»
ما هي الحلول السياسية القادرة على الوقوف 
فيليب  الصحافي  يقول  الجهادية؟"(  وجــه  في 
روشـــو: " فــي بــدايــة الــعــام 2011 عندما بــدأ المدُّ 
أنــه سوف  ــنَــنّــا 

َ
ظ العربية  الــبــلــدان  الــثــوري يجتاح 

حقيقية،  ديمقراطية  شعبية  أنظمة  عن  يُسفِر 
فــي هذا  لــم ينجح  البلدان  مــن هــذه  بلد  أيّ  لكن 
ــيـــوم مـــن هــــذه "الــمــوجــة  ــاه. فـــمـــاذا بـــقـــيَ الـ ــجــ الاتــ
إلــقــاء نظرة  الــبــتّــة تقريباً: إن  الــثــوريــة"؟ لا شــيء 
 هذه البلدان يكفي لرؤية 

ّ
سريعة وعابرة على كل

هذا الواقع المزري". 
 Afrique Asie صحيفة  نــشــرتــه  حــديــث  وفـــي 
ــاجـــد نــعــمــة مــــع ســفــيــر فـــرنـــســـا الــســابــق  ــراه مـ ــ ــ أجـ
فــي الـــســـودان ثـــمّ فــي مــوريــتــانــيــا مــيــشــال ريمبو 
كتابه  صـــدور  لمناسبة   Michel Raimbaud
 Ellipses في شهر شباط )فراير( الماضي عن دار
Tempête sur le Grand Moyen-" بعنوان
Orient" )"عاصفة في الشرق الأوسط"( يقول 
رامبو إن المشروع الذي أعدّه المحافظون الجدد 
وبوشِر تنفيذه إبّان حكم جورج بوش " لم يزعزع 
الــعــالــم الــعــربــي الإســـامـــي فــحــســب، بــل هــو زعــزع 
تها، وهو بصدد إعادة  أيضاً العلاقات الدولية برمَّ
ارتــدادات عنف  ترتيبها من جديد، بعدما بدأت 

هذا المشروع تصل إلى أوروبا". 
مــا يــجــري فــي الــبــلــدان العربية هــو انــقــاب لا في 
وإدراك  أيضاً،  التاريخ  في  بل  الجغرافيا فحسب، 
ــقـــاب هـــو منطلق  الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة لــهــذا الانـ
العمل على جعل القرن الحادي والعشرين مفيداً 
لــه ولا نفع منه. فما  لــزوم  ونــافــعــا، لا قرناً آخــر لا 
يدور أمام عيوننا وعيون العالم أجمع، في الوطن 
الــحــرب بين قــوى التغيير إلى  الــعــربــي، هــي هــذه 
ــام وقـــوى الــتــغــيــيــر إلـــى الــخــلــف، إذ تــتــجــاذب  الأمــ

التغيير في الوطن العربي قوّتان:
الدين والمذهب  به باسم  - الأولى ناشطة تشدّ 
والبربرية  الظلامية  إلى  الــوراء،  إلى  التغيير  نحو  
ــــي وإلـــــغـــــاء الـــفـــكـــر الــعــلــمــي  ــوعـ ــ وســـــــدّ مـــنـــافـــذ الـ
دور  وإلغاء  الفردية،  الحريات  وخنق  والعلماني، 

المرأة في المجتمع..
ة، على الرغم من خمولها وتردّدها، 

َ
- والثانية يقِظ

ــام، بــاســم الــعــروبــة  ــ تــســعــى إلـــى الــتــغــيــيــر إلـــى الأمـ
يات 

ّ
العلمانية، باسم حقوق الإنسان وحقوق الأقل

وتحرّر المرأة والتنمية الاجتماعية وإطلاق طاقات 
المكوّنات الاجتماعية كافة.

ــي مـــجـــرى تــاريــخ  ــرب لــيــســت تــغــيــيــراً فـ ــحـ ــذه الـ هــ
تغيير في  بل هي  الكبير فحسب،  العربي  وطننا 
السياسية  المفاهيم  تعد  لم  إذ  أيضاً،  السياسة 
ويمين،  ويسار  وتقدّمية،  رجعية  )مثل  السابقة 
ــة وأمــــمــــيــــة..( صــالــحــة  ــيـ ــومـ وأحــــــــزاب وطـــنـــيـــة وقـ
إن كل قوى  بل  العربي،  السياسي  الواقع  لتفكّر 
التغيير إلى الأمام باتت تجتمع، ضدّ التغيير إلى 
الــحــرب هــي أيضاً  ــوراء، على فكر واحــد؛ فهذه  الـ
انــقــاب فــي الــفــكــر: فلئن كـــان ثــمّــة مــن فضيلة 
العرب  فين 

ّ
المثق في  بعثت  أنها  فهي  لــداعــش، 

الــمــوروث  فــي  النظر  إعـــادة  على  الإقـــدام  شجاعة 
ــقــــاب فــي  ـــي انــ ــاً؛ وهــ ــيـ ــفـــصـ  وتـ

ً
ــنـــي جـــمـــلـــة ــديـ الـ

الإنسان، وتعليم  والتعليم: تعليم حقوق  التربية 
التسامح في الأديان جميعاً، كما في الفلسفات، 
ــون لــــوك، وقــبــلــه ابـــن رشـــد،  وبــخــاصّــة فــلــســفــة جـ
وتعليم البرامج التعليمية على التنوّع المجتمعي، 
فدين  لــلــه.  والــديــن  للجميع  الــوطــن  أن  وتــعــلــيــم 
المعتقد  يــكــون ســـوى حــمــايــة حــريــة  الـــدولـــة لا 
الديني للجميع. فبالعلمانية وحدها تتميّز الدول 
العلمانية لمصلحة  التي خانت  العربية عن تركيا 
قــامــت على أســاس  الــتــي  إيـــران  العنصرية، وعــن 
ديني، وعن إسرائيل التي قامت على الأساسين: 

الديني والعنصري معاً. 

*مؤسّسة الفكر العربي

 ويوحّدهــا، ويعرفــون أن هــذه الوحــدة، وإن لــم 
ً
 مــن الدمــار الــذي بــات يشــملها جميعــا

ً
لا يعتــرف أعــداء الأمّــة العربيــة بوحدتهــا، لكنّهــم يعرفــون ذلــك جيّــدا

تكــن قائمــة بالفعــل، فهــي كامنــة بالضــرورة. والعــرب أنفســهم لــم يســبق لهــم أن وعــوا هــذه الحقيقــة كمــا يعونهــا اليــوم، مــن خــال الدمــار الشــامل الماثــل 
أمــام أعينهــم علــى امتــداد الوطــن العربــي: فــا العــراق اليــوم عــراق، ولا ســورية هــي ســورية، ولا ليبيــا ليبيــا، ولا الســودان ولا مصــر ولا اليمــن ولا فلســطين.. 

ولا أيّــة دولــة عربيــة أخــرى بباقيــةٍ بمنــأى عــن هــذا الــذي يتهدّدهــا بالتقســيم والتفتيــت. 



)أبــــريــــل( 2015 نــيــســان   1 الأربــــعــــاء 

82 ســـنـة

أفق

8

العالم العربي..إلى أين؟ تحليل سيكوبوليتيكي

د.قاسم حسين صالح*

تــتــفــق هـــذه الــتــقــاريــر عــلــى أن الأســـوأ قــد حصل 
ــرق الأوســـــط بــشــكــل عــام  فــــعــــاً.. وعـــلـــى أن الـــشـ
والــعــالــم الــعــربــي بــشــكــل خـــاص أصــبــح الــمــنــطــقــة 
 سلماً 

ّ
والأقل والأشدّ خطراً  الأكثر عنفاً سياسياً 

المنطقة-  فهذه  الــعــالــم.  صعيد  على  واســتــقــراراً 
غير منظور  لزمن  التقارير- سوف تستمرّ  بحسب 
 مــنــاطــق الــعــالــم سلماً بعد 

ّ
فــي انــتــزاع مــرتــبــة أقـــل

الداخلي.  والاقتتال  المتصاعدة  العنف  موجات 
وتــخــلــص الــتــقــاريــر أيــضــا إلـــى أن مــقــارنــة أوضـــاع 
الأوضــاع في  وبقيّة  الأوســط  الشرق  دول منطقة 
خطراً  أكثر  باتت  المنطقة  أن  إلــى  تشير  العالم 
 اســـتـــقـــراراً مـــن مــنــاطــق كــانــت 

ّ
 ســلــمــا وأقــــل

ّ
وأقــــل

جنوب  إفريقيا  مثل  المخيفة  المرتبة  هذه   
ّ

تحتل
الـــصـــحـــراء وجـــنـــوب آســيــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
يصدره  الــذي  العالمي"  السلام  ر 

ّ
لـ"مؤش ووفقاً 

العالمي" في أستراليا،  "معهد الاقتصاد والسلام 
المنطقة  في  سلميّة(   

ّ
)الأقــل الــدول  يحدّد  فإنه 

 مــن: ســوريــا، الــعــراق، الــســودان، إســرائــيــل، 
ٍّ

بــكــل
إيـــــران، لــيــبــيــا، الــيــمــن، مــصــر، لــبــنــان.. بــوصــفــهــا 
في  مستنداً  الــعــالــم..  فــي  خــطــراً  الأكــثــر  المناطق 
ــرات خــاصّــة بــأمــن المجتمع 

ّ
ذلــك إلــى عــشــرة مــؤش

وســـامـــتـــه، مــنــهــا: مــــعــــدّلات الـــجـــريـــمـــة، الــنــشــاط 
ــي، الـــتـــظـــاهـــرات الــعــنــيــفــة، الـــعـــاقـــات مــع  ــابــ الإرهــ
الــــدول الـــمـــجـــاورة، اســتــقــرار الـــوضـــع الــســيــاســي، 
الإجمالي..  ي 

ّ
المحل الناتج  من  العسكري  الإنفاق 

القتل  الناتجة عن جرائم  الوفيّات  تخصّ  وأخرى 
ــل الــدولــة  ــحــة، والــنــزاعــات داخـ

ّ
والــنــزاعــات الــمــســل

وبينها ودول أخرى.
أسباب  العالمي"  الــســام  ــر 

ّ
"مــؤش تقرير  ويــعــزو 

تــراجــع مــعــدّلات الــســلــم إلــى مــوجــة الــعــولــمــة التي 
ـــيـــات إلـــى ضــــرورة حــصــولــهــا عــلــى ما 

ّ
نــبّــهــت الأقـــل

دول  فــي  بها  تتمتّع  لــم  مكاسب  مــن  منه  حُــرمــت 
ــل الاتـــصـــال  ــائـ ــى دور وسـ ــ ــرق الأوســــــط، وإلـ ــشـ الـ
عزّزت مطالب شرائح  التي  والإنترنت  الجماهيري 
كــانــت مطالبهم  الــذيــن  الــمــواطــنــيــن  مــن  واســعــة 
العربية بشكل خاص،  الحكومات  بتجاهل  قابل 

ُ
ت

فضلًا عن تداعيات ما بعد "ثورات الربيع العربي" 
الناس وجاءت بنتائج عكسية.  التي خيّبت آمال 

نحو مزيد من عدم الاستقرار
ـــلـــة الـــمـــخـــاطـــر 

ّ
ــيــــت إنـــــجـــــام مـــحـــل ــ ــارل ــر تــــشــ ــيــ وتــــشــ

ــي مـــؤسّـــســـة )مـــابـــلـــكـــروفـــت( إلـــى  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
تــصــاعــد الــعــنــف الاجــتــمــاعــي والـــصـــراع الــســيــاســي 

تــزال تلقي  مــا  الــتــي  العربية  "الــثــورات"  فــي دول 
الأوســط  الشرق  وحوّلت  المنطقة،  على  بظلالها 
 2013 العام  في  خطورة  العالم  مناطق  أكثر  إلــى 
كــانــت  أن  فــبــعــد   .2014 الــعــام  مــن  الأوّل  والـــربـــع 
ر 

ّ
مؤش على  عالمياً   69 رقم  المرتبة   

ّ
تحتل سوريا 

الـــعـــام 2010، صـــارت  فـــي  الــســيــاســيــة  الــمــخــاطــر 
 الــمــرتــبــة الأولـــى فــي الــعــام 2014. كــمــا أن 

ّ
تــحــتــل

ترتيبها لا يعكس فقط حجم وحدّة الصراع الذي 
لغاية  ألف ضحية   150 ما يزيد على  بحياة  أودى 
التفكّك  أيــضــا  يعكس  بــل   ،2014 ــارس(  ــ آذار)مـ
الــســوري. وقــد  المجتمع  لــمــكــوّنــات  الـــذي حــصــل 
ــاء الـــعـــراق بــعــد ســـوريـــا فـــي الــمــنــطــقــة. فــوفــقــا  جــ
إرهابية أدّت  العراق 3278 حادثة  للتقرير شهد 
إلى مقتل 6034 شخصاً وإصابة 15023 آخرين 
 ،2014 نــيــســان)إبــريــل(  وحــتــى   2008 مطلع  منذ 
إجمالي  من  إرهابية  حادثة  أن2155  ملاحظة  مع 
هذه الحوادث الإرهابية وقعت خلال العام الأخير 
إلــى مـــارس 2014( وأســفــرت عن  )مـــارس 2013 
ما  ــو  وهـ  ،7850 وإصـــابـــة  2836 شــخــصــا  مــقــتــل 
يــكــشــف عــن تــصــاعــد نــســبــة الـــحـــوادث الإرهــابــيــة 
وحجم الخسائر البشرية من قتلى وجرحى بنسبة 

تقارب 50% خلال عام واحد.
ــزعـــت مــن  ــتـ ــا انـ ــوريــ ــى أن ســ ــ ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـ
لتأتي  سلمية  العالم  دول   

ّ
أقــل لقب  أفغانستان 

 19 والمركز  العالم  مستوى  على  المركز162  في 
)آخــــر دولــــة( عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم، فــيــمــا يــأتــي 
18)ثاني  والمركز  عالمياً   159 المركز  في  العراق 

الإقليم. أخطر دولة( على مستوى 
الــمــوصــل بيد  ــدّ قــبــل ســقــوط  ــ عـ

ُ
أ الــتــقــريــر  ولأن 

داعــش فــي الــعــاشــر مــن حــزيــران )يــونــيــو( 2014، 
فإنه لم يتطرّق إلى الجرائم الإرهابية البشعة التي 
الــرمــادي..(  سنجار،  )سبايكر،  التنظيم  ارتكبها 
يْ رجــل وطــفــل وامــرأة 

َ
ونـــزوح مــا يــقــرب مــن مليون

العراق،  في  موقعاً   1780 من  أكثر  على  موزّعين 
ولا إلــى مــا حصل فــي ســوريــا بعد وصــول داعــش 
مئات  ونـــزوح  قتل  مــن  الــعــرب(  كوباني)عين  إلــى 

السوريين.  آلاف إضافية من 
نــوعــا من  الــتــي صــار ذكــرهــا  لا تعنينا هنا الأرقـــام 
ــا يــحــصــل لــلــمــجــتــمــع  ــا يــعــنــيــنــا مـ الـــتـــكـــرار بـــقـــدر مـ
بمسار  تغيّرات ستتحكّم  من  والاقتصاد  والدولة 
يتمعّن في  فالذي  الأوسط.  الشرق  الأحداث في 
يخلص  الــرصــيــنــة  العالمية  الــتــقــاريــر  هــذه  نــتــائــج 
ــة" أصـــبـــحـــت عـــاجـــزة عـــن الــقــيــام  ــ ــدولـ ــ إلــــى أن "الـ
بناء  إعـــادة  مــحــاولات  وأن  الأســاســيــة،  بوظائفها 
أضحت  العربية  الــثــورات  دول  معظم  فــي  الــدولــة 

ــرة، وأن هــيــبــتــهــا أو مــكــانــتــهــا قــد تــعــرّضــت 
ّ
مــتــعــث

العربية)سوريا،  الـــدول  مــن  عــدد  فــي  تــصــدّع  إلــى 
العلاقة  وأن  ليبيا بشكل خاص(،  اليمن،  العراق، 
أحدث  فيما  تخلخلت،  قد  والمجتمع  الدولة  بين 
الـــصـــراع الــســيــاســي عــلــى الــســلــطــة والـــثـــروة عنفاً 
وعشائرياً،  وديــنــيــا،  مذهبياً،  واحــتــرابــا  مجتمعياً 

الاجتماعية. المكوّنات  بين 
ونــشــيــر مـــن جــانــبــنــا، وهـــــذا مـــا لـــم تـــتـــطـــرّق إلــيــه 
المجتمعات  أن  إلـــى  الــثــاثــة،  الــدولــيــة  الــتــقــاريــر 
وعصبيات  القبلية  العصبية  بها  تتحكّم  العربية 
أخـــــــرى بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل تـــحـــالـــفـــات قــبــلــيــة 
توحّدها قيم دينية، وأخرى على شكل تحالفات 
ة سياسية.. أدّت إلى ظهور "دويلات" 

ّ
ل شل

ّ
تمث

متطرّفة.. دينية  تنظيمات  أو  طائفية  أو  عرقية 
بأحزابه  والعراق  لبنان وسوريا  في  الحال  هو  كما 
 واحـــد مــنــهــا مليشيا أو 

ّ
لــكــل الــتــي صــار  الــديــنــيــة 

قوّة  إلــى  بالنتيجة  ها 
ّ
كل تفضي  ح.. 

ّ
مسل تنظيم 

ات لــلــهــويّــات الــفــرعــيــة عــلــى حــســاب الـــولاء  الــــولاء
المواطنة. وهويّة  للدولة  السياسي 

الــقــبــيــلــة أن تقف  ــر.. اســتــطــاعــت  ــ مـــن جــانــب آخـ
القمعية  الأنظمة  فــي  ولاسيّما  الــدولــة،  وجــه  فــي 
كما  واحــد  حــزب  عليها  يهيمن  الــتــي  البوليسية 
ــا.. مــا يــعــنــي أن  ــوريـ هــو الــحــال فــي الـــســـودان وسـ
فشلها  دفعها  التي  العربية  الإقليم  دول  معظم 
في تأمين حياة كريمة للمواطن وتحقيق أهداف 
خارجية  دول  على  اعتمدت  اجتماعية..  تنموية 
تــمــنــحــهــا الـــشـــرعـــيـــة مـــقـــابـــل تــحــقــيــقــهــا مــصــالــح 

واستراتيجية. اقتصادية 
ة" الصادر 

ّ
ر الدول الهش

ّ
لقد كشف تقرير "مؤش

ــمــة أمــيــركــيــة 
ّ
فـــي تــمــوز)يــولــيــو( 2014 عـــن مــنــظ

ــعــنــى بــمــنــع الــنــزاعــات هــي "صـــنـــدوق الـــســـام" ، 
ُ
ت

السياسة  بوليسي-  "فورين  ة 
ّ
مجل مع  بالتعاون 

الأوســط  الــشــرق  غالبية دول  أن  عــن  الــخــارجــيــة" 
ــة الـــتـــي تــعــانــي 

ّ
تـــدخـــل ضــمــن فــئــة الـــــدول الــهــش

مـــن: اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة ومــجــتــمــعــيــة، 
اســتــمــراريــة أوضــاعــهــا الــمــتــدهــورة،عــدم حــصــول 
استمرار  عن  فضلًا  حقوقه،  كامل  على  المواطن 
مــعــانــاتــه وفــقــره، ولاســيّــمــا فــي الـــعـــراق، والــيــمــن، 

والسودان. وسوريا، 
واللافت أن تقرير "صندوق السلام" وصف العراق 
 

ّ
بــأنــه مــا يـــزال فــي دائـــرة الــخــطــر والــفــشــل فــي ظــل
أمنية خطيرة وغياب حكم  أحــداث  ما يعيشه من 
القانون والنزوح السكّاني وهجرة العقول البشرية.

الثلاثة  الدولية  التقارير  كشفت  آخر،  جانب  من 
الأوســط.  بالشرق  الاقــتــصــاديــة  الثقة  تــراجــع  عــن 

فإن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  فباستثناء 
الـــشـــرق الأوســــط اســتــمــرّت فـــي تحقيق  مــنــطــقــة 
يعني  ما  الاقتصادية،  للثقة  منخفضة  رات 

ّ
مؤش

واقعهم  عن  راضين  غير  الــدول  هذه  مواطني  أن 
الــمــعــيــشــي، وأنـــهـــم لا يــثــقــون بـــأوضـــاع بــلــدانــهــم 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــحـــاضـــر وفـــــي الــمــســتــقــبــل، 
 جذباً 

ّ
فــضــاً عــن أن هـــذه الــبــلــدان أصــبــحــت أقـــل

فيها.. الاقتصادي  الأمــن  لانــعــدام  للاستثمارات 
ــدّت قــبــل الانــخــفــاض  ــ عِ

ُ
علماً بــأن هــذه الــتــقــاريــر أ

ــع لأســـعـــار الــنــفــط، حــيــث 
َّ
الــســريــع وغـــيـــر الــمــتــوق

 مــن ســتّــيــن دولاراً 
ّ

وصــل ســعــر الــبــرمــيــل إلــى أقـــل
مطلع العام الجديد 2015، وقد يصل إلى ما دون 

الأربعين في غضون ثلاثة أشهر!.
أن  إلــى  ة" 

ّ
الهش الــدول  ــر 

ّ
"مــؤش تقرير  ويخلص 

غــالــبــيــة دول الــشــرق الأوســــط تــأتــي فــي مــقــدّمــة 
الاستقرار،  عدم  من  مزيد  نحو  تتجه  التي  الــدول 
ــا، الـــعـــراق، الــيــمــن،  ــوريـ وخــصــوصــا فـــي بـــلـــدان سـ
على  قــادرة  غير  حكوماتها  تــزال  ما  التي  لبنان.. 

السياسية. وظائفها  أداء 
ــي تــحــلــيــاتــهــا  ــ ــر فـ ــاريــ ــقــ ــتــ ــ ــة هــــــذه ال ــ ــانـ ــ ومــــــع رصـ
أنها  عليها  ذ 

َ
يؤخ فإنه  والاقتصادية،  السياسية 

الــعــامــل الــســيــكــولــوجــي، ولاســيّــمــا العقل  أغــفــلــت 
بالماضوية  المشحون  العربية  للشعوب  الجمعي 
ــا وصــفــنــاه بــأنــه "مـــخـــدّر وخـــالـــق أوهـــام  الــــذي كــنّ
التقارير،  هــذه  مــعــدّو  يلتفت  ولــم  فــتــنــة".  ومثير 
"التعصّب"  أن  إلى  أجانب،  المطلقة  وغالبيّتهم 
الــقــبــلــي والـــعـــرقـــي والـــمـــذهـــبـــي الـــطـــائـــفـــي.. بــيــن 
مــكــوّنــات الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة لــه الــــدور الأكــبــر 
الـــصـــراع بينها  الــمــجــتــمــعــيــة، وفـــي  ــنــزاعــات  ال فــي 
وحــكــومــات هــذه الــشــعــوب. ولــهــذا، فــنــحــن لسنا 
ـــع تــلــك الــتــقــاريــر بــــأن مــســتــقــبــل الــشــرق 

ّ
مـــع تـــوق

الآن،  مــن  سنتين  بعد  معالمه  ستبتان  الأوســط 
ــعــنــا الــقــائــم عــلــى مــنــظــور عــلــم الــنــفــس 

ّ
فــيــمــا تــوق

والاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي يــشــيــر إلـــى أن الــنــزاعــات 
والــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســـط ســتــزداد حــدّة، 
الــمــؤسّــســات أو غيرها،  بــإمــكــان هــذه  لــيــس  وأنـــه 
المخابرات،  وأجــهــزة  الأميركية  الخارجية  كــوزارة 
ــــط... إذ ثــمّــة حاجة  تــحــديــد مــســار الــشــرق الأوسـ
عوها بسنين، 

ّ
توق التي  المدّة  على  يزيد  زمن  إلى 

نزف  من  الشعوب  هــذه  تتعب  أن  بانتظار  وذلــك 
يأتي بحكومات تعيد  تيار وعي  الدماء.. ويقوى 

المدنية..! والمؤسّسات  المواطنة  دولة  بناء 

 *مؤسّس ورئيس
العراقية النفسية  الجمعية 

يستند التحليل السيكوبوليتيكي للأحداث في العالم العربي واتجاهاتها إلى ثلاثة تقارير عالمية صادرة من جهات تخصّصية تعتمد على مصادر علميّة 
ر السلام العالمي Global Peace Index 2014" لمعهد الاقتصاد والسلام العالمي، "أطلس 

ّ
ية، هي: "مؤش

ّ
ودوريات متخصّصة وتقارير دولية ومحل

ة للعام Fragile States Index 2014” لصندوق السلام.
ّ

ر الدول الهش
ّ

المخاطر السياسية للعام 2014" لمؤسّسة Maplecroft ، "مؤش
فما هي خلاصة القراءة هذه؟



)أبــــريــــل( 2015 نــيــســان   1 الأربــــعــــاء 

82 ســـنـة

أفق

9

نوع جديد من الحوارات الدينيّة

د. حمادي المسعودي*

في ظرف سنة اجتمع خمسة عشر فرداً أصدقاء 
مسلمين ومسيحيين ينتمون إلى بلدان مختلفة، 
في مدينة فوكلوز )Vaucluse( في فرنسا، على 
هامش ندوة "اليهودية والإسلام و المسيحية" 

المنعقدة في نوفمبر 1977.
تــــــــدارس أعــــضــــاء الـــمـــجـــمـــوعـــة مــــشــــروع تــكــويــن 
ــمّ أعــــــدّوا  ــ ــة مــســيــحــيــة. ثـ ــيـ ــامـ فـــريـــق بـــحـــوث إسـ
نــصّــا يضبط "الــتــوجّــهــات الــعــامّــة مــن أجــل حــوار 
 Orientations générales pour un حقيقي
موضوعات  واقــتــرحــوا   ،dialogue en vérité"
لـــلـــدراســـة، مــنــهــا مـــوضـــوع "الـــكـــتـــاب" و"الــكــتــب 
والإســــام"  المسيحية  للديانتين  ــســة  الــمــؤسِّ
و"الــعــقــيــدة والــســيــاســة". لــكــنّ الــمــوضــوع الأوّل 
الــحــاضــريــن، وحظي  الــذي استقطب اهــتــمــام  هــو 
بالقبول، فوُزّعت الأعمال على باحثين من تونس 
على  المحاور  وجــاءت  وفرنسا،  والمغرب  والجزائر 

التالي: النحو 
ة، الكتاب. 1-كلام الله، القراء

المسيحية والإسلامية. 2-التفاسير 
3-تــقــبّــل الــمــؤمــن و الــجــمــاعــة فــي الــزمــن الــحــاضــر 

للكتاب.
4-كـــتـــاب الــبــعــض مـــن زاويــــة نــظــر الإيـــمـــان لــدى 
الآخرين: القرآن في منظور المسيحيين والكتاب 

في منظور المسلمين.
التي  الفريق: "هــذه الأســفــار  فات 

ّ
أبــرز مؤل ومــن 

 Ces  )1987( ــرآن  ــ ــقـ ــ والـ ــتـــاب  ــكـ الـ تـــســـائـــلـــنـــا، 
 Ecritures qui nous questionnent, la Bible
 (1993)" والــعــدالــة  ؛"الإيـــمـــان   et le Coran»
والـــائـــكـــيّـــة  "الــــتــــعــــدّديــــة  Foi et justice؛ 
"الخطيئة  «Pluralisme et laÏcité؛   )1996(
والــمــســؤولــيــة الأخــاقــيــة فــي الــعــالــم الــمــعــاصــر 
 Péché et responsabilité éthique)2000(

.dans le monde comtemporain”

شروط الانتماء إلى الفريق 
يُــشــتــرط فــي الانــتــمــاء إلــى هــذا الــفــريــق التكوين 
بحسب  التعاون  يتيسّر  حتّى  الحديث  الجامعي 
النقد  الــبُــعــدان:  كذلك  يُطلب  و  مشترك،  منهج 
ي- 

ّ
التخل ينبغي  الــحــال  هــذه  وفــي  والموضوعية، 

قدر المستطاع- عن الأفكار المسبقة. 
ــذلـــك- فـــي الــمــنــتــمــي إلــى  ــة-كـ ــداقـ ـــطـــلـــب الـــصـ

ُ
وت

الـــفـــريـــق لأنّ الـــصـــداقـــة تــضــمــن حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر 
الــعــداء والــخــطــاب السجالي.  والــصــراحــة وتــجــنّــب 

عندما  إلّا  الصراحة  تمام  يكون صريحاً  لا  فالمرء 
يكون وسط أصدقائه، وأصل نشأة هذا الفريق 
هو تجمّع أصدقاء مسيحيين ومسلمين. و يمكن 

أن نذكر من الشروط ما يلي:
بات البحث العلمي.

ّ
-التكوّن في متطل

ــؤ فــــــي الــــــعــــــدد بــــيــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ -الـ
والمسيحيين.

-الإلمام بالمناهج والطرق الجديدة في البحث.
وهــذا  رســمــي لأيّ سلطة:  وجـــود تمثيل  -عـــدم 
علمياً  بحثاً  الفريق  عمل  يكون  أن  يعني  الشرط 
السياسية. فالطابع  التجاذبات  خالصاً بعيداً عن 
ــــذي يــضــمــن حــرّيــة  الـــخـــاصّ غــيــر الــرســمــي هـــو الـ

البحث.
- الـــمـــعـــرفـــة الـــكـــافـــيـــة بـــالـــتـــراث الـــديـــنـــي لـــدى 
الآخـــر: إذ إن أعــضــاء الــفــريــق واعـــون تــمــام الوعي 
بأهمّية المعرفة الشاملة للدين على المستويين: 
الآخر، لأنّ  الذات ومستوى ديانة  مستوى ديانة 
الــــدراســــات الــديــنــيــة الــقــديــمــة و الــحــديــثــة غلب 
عليها جهل الأنا ديانة الآخر. وكان أعضاء الفريق 
الظاهرة  عالجت  التي  العقيمة  بالمناهج  واعــيــن 
الـــديـــنـــيـــة، وهــــي مــنــاهــج لـــم يــســتــطــع أصــحــابــهــا 
بسبب  موضوعية  علمية  دراســة  الظاهرة  دراســة 
لذلك غلب  الــدارس،  لدى  الديني  الحسّ  ل 

ّ
تدخ

والتبريري  الدفاعي  الجانب  الدراسات  هذه  على 
في  العيب  هــذا  نلاحظ  أن  ويمكن  والتمجيدي. 
ــتــب فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 

ُ
أغــلــب مــا ك

ـــفـــات أحــمــد 
ّ
)انــظــرعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فـــي مـــؤل

شلبي(.
ة عن الحسّ 

ّ
عالج مستقل

ُ
إنّ الظاهرة الدينية لم ت

ــظِــرَ إلــيــه في 
ُ
ــــدارس، فــالإســام ن الــديــنــي لـــدى الـ

الغرب من منظور مسيحي )مدى تطابق الإسلام 
من خلال  إليها  ظر 

ُ
ن والمسيحية  المسيحية(،  مع 

 
ّ

لذلك كان كل للقرآن(.  )مدى مطابقتها  القرآن 
دارس يتّخذ نصوصه الدينية مقياسًا يقيس به 
دين الآخر. لكن ألا يمكن أن يُطلب من المنتمي 
إلى هذا الفريق أن يكون حاذقاً للغة الآخر حتى 
يتيسّر التواصل من ناحية و يتمكّن الدارس من 
المعروف  لغة أصحابها؟ من  النصوص في  ة  قــراء
تبت 

ُ
الـــدراســـات الاســتــشــراقــيــة الــتــي ك أنّ أغــلــب 

المترجم، فهل  القرآن  تعتمد  كانت  الإســام  عن 
ة معاني 

ّ
الترجمات أن تنقل بدق استطاعت تلك 

القرآن؟ ألم تكن ترجمات القرآن في أغلبها غير 
القرآن عصيّة  وفيّة للنصّ الأصل؟ ألم تكن لغة 

الفهم على أهل لغة الضاد؟
- الاحــــتــــرام الـــمـــتـــبـــادل بـــيـــن أطــــــراف الـــحـــوار: 

ــيـــن عــلــى  ــقـ ــريـ ــفـ ــيْ الـ ــ ــرفـ ــ ــة بـــيـــن طـ ــعــــاقــ ــ ــوم ال ــقــ تــ
الآخر  لعقيدة  منهما   

ّ
لدى كل المتبادل  الاحترام 

"فــالــمــســيــحــي لا يــطــلــب مـــن الــمــســلــم أن يــؤمــن 
المسيح.  بألوهية  القائلة  المسيحية  بالعقيدة 
بأنّ  يعترف  أن  المسيحي  من  يطلب  لا  والمسلم 
ــأنّ مــحــمــدًا هــو خاتم  الــقــرآن هــو خــاتــم الــوحــي وبــ
ي 

ّ
تخل يعني  لا  الطرفين  بين  فــالــحــوار  الأنــبــيــاء". 

التوجّهات  نصّ  ــد 
ّ
أك وقد  عقيدته.  عن  أحدهما 

أنّ أعضاء الفريق مخلصون لعقيدتهم منفتحون 
على عقيدة الآخر، وهم لذلك يرفضون أيّ شكل 
من أشكال التوفيق بين الديانتين، هذا التوفيق 
الذي يرمي إلى طمس الاختلافات الجوهرية بين 

الديانتين.

هدف الحوار بين الأطراف
الفوارق ولا  ل في محو 

ّ
يتمث الفريق لا  إنّ هدف 

عنها،  السكوت  في  ولا  شأنها  من  التقليل  في 
ل في الاعتراف بهذه الفوارق باعتبارها 

ّ
بل يتمث

الحقيقي.  موضعها  وضعها  وفي  قائمة  حقيقة 
يــعــلــن الــفــريــق أنـــه لا يــعــمــل عــلــى الــتــوفــيــق بين 
يعمل  لا  وهــو  بينها،  الــتــوفــيــق  يمكن  لا  أشــيــاء 
عن  البحث  على  ولا  الجوهرية  الفوارق  محو  على 
ق بينها على حساب الحقيقة، 

ّ
 وَسَطٍ قد يوف

ّ
حل

بالتباين  الفريق  أعضاء  على وعي   
ّ

يدل أمر  وهو 
المسيحية  الــديــانــتــيــن  مــقــولات  بــيــن  الــجــوهــري 
البحث  لــمــاذا هــذا  نــتــســاءل:  والإســــام و يجعلنا 
طوال  الفريق  أعضاء  به  ينهض  الــذي  المضني 
سنوات عدّة إن لم يكن من أجل تقريب وجهات 
الــنــظــر بــيــن الــطــرفــيــن؟ لـــذا يــمــكــن أن نــقــول إن 
ات والـــحـــوار يــكــمــن في  الــهــدف مــن هـــذه الــلــقــاء
حقيقة  تبيّن  إلــى  الطرفين  لــدى  الــجــادّ  السعي 
الــديــانــة الــمــســيــحــيــة مـــن جــهــة وحــقــيــقــة الــديــن 
ينمّ  السعي  هــذا  وإن  ثانية،  جهة  من  الإسلامي 
الطرفين،  لــدى  الديانتين  لكلتا  فهم  ســوء  عن 
بــخــاصّــة إذا وضعنا فــي الاعــتــبــار عــاقــات الــعــداء 
ــور الــمــاضــيــة  ــعـــصـ ــاحـــن الـــتـــي ســــــادت الـ ــتـــطـ والـ
أثناء  ذروتــهــا  وبلغت  والإســـام  المسيحية  بين 
العداء  مراحل  أن  نعتقد  ولا  الصليبية،  الحروب 
كانت غائبة عن أعضاء الفريق، فهي حاضرة في 
في  الأولــى  الأسطر  منذ  يَها 

ّ
تجل نلمس  الذهن، 

مــقــدّمــة كــتــاب "هـــذه الأســفــار الــتــي تسائلنا، 
من  ينطلق  الــفــريــق  فعمل  والـــقـــرآن".  الــكــتــاب 
ووجود  الديانتين،  بين  بالفوارق  أعضائه  وعي 
مثل هذا الشعور لا يخيف أصحابه لأنه سيكون 
مدار بحث وحوار بين الطرفين، والمهمّ بالنسبة 

أو  الفوارق خاطئة   تكون 
ّ

أل الفريق  أعضاء  إلى 
مــتــوهّــمــة. و قــد عــبّــر أفـــراده عــن هدفهم فقالوا 
إنـــه يــكــمــن فـــي تــحــديــد الــتــبــاعــدات الــجــوهــريّــة 
توجد  أينما   )Divergences essentielles(
ــن تـــوضـــع فـــي غـــالـــب الأحـــيـــان  ــاً، ولـــيـــس أيــ ــعـ فـ

بة.
ّ
انطلاقاً من مواقف متصل

د من جديد أن التباعد بين 
ّ
إنّ هذه الفكرة تؤك

قائماً  الغالب  فــي  يكن  لــم  والإســـام  المسيحية 
عــلــى أســــس ســلــيــمــة. ويـــصـــرّح أعـــضـــاء الــفــريــق 
أنّ الــتــبــاعــد لا يــقــوم فــقــط بــيــن الــمــســلــمــيــن من 
ـــمـــا 

ّ
نــاحــيــة والــمــســيــحــيــيــن مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وإن

يــمــكــن أن يــقــوم بــيــن الــمــســلــمــيــن فــي مــا بينهم 
ــا بــيــنــهــم. فــالــتــبــاعــد  ــي مـ وبـــيـــن الــمــســيــحــيــيــن فـ
لــيــس مــقــصــوراً عــلــى ديــانــة مــقــابــل ديــانــة أخــرى 
ــد  ــواحـ ــل الــــديــــن الـ ــ ــد داخــ ــوجـ ــه يــمــكــن أن يـ ــ لأنـ
ــام و الــكــاثــولــيــك  ــ ــنّـــة والــشــيــعــة فـــي الإســ )الـــسـ

المسيحية(. في  والبروتستانت 
يعيشون عصر  بأنهم  واعـــون  الــفــريــق  أعــضــاء  إن 
كل  وأنّ  الــنــاس  بين  والــتــقــارب  الثقافات  التقاء 
إلـــى تحليل جــديــد لأســـس عقيدته  مــدعــوّ  فـــرد 
الدينية.  سنّته  لتطوّر  النقدية  المعالجة  وإلــى 
يتمّا  أن  يمكن  لا  التحليل  وهــذا  المعالجة،  هــذه 
في إطار دائرة مغلقة. إذ تدعو مقتضياتُ العصر 
الجميعَ إلى قبول النظرة الناقدة بحيث لا يمكن 
ــا مــا لــم يُــعــر اهــتــمــامــا 

ّ
لأحـــد أن يــعــرف نــفــســه حــق

لنظرة الآخر نحوه. لكن هذه النظرة لا ينبغي أن 
تكون تمجيدية أو سجالية.

ـــط لـــدراســـة 
ّ
ــــه خـــط

ّ
إن مـــشـــروع الــفــريــق مـــهـــمّ لأن

الــديــنــيــة فــي الإســــام وفـــي المسيحية  الــظــاهــرة 
ــة جـــديّـــة وصــريــحــة تــنــأى عـــن الــصــيــاغــات  ــ دراسـ
الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، وتــــقــــتــــرح مــنــهــجــا جــــديــــداً فــي 
مــن  لـــلـــمـــشـــروع  كـــــان  ــائـــل. وإذا  ــمـــسـ الـ مـــعـــالـــجـــة 
غير  الــرأي،  في  ون 

ّ
أصحابه مستقل فــأنّ  أهمّية، 

 .
ً
سياسية أم  كانت   

ً
أدينية سلطة  لأيّ  تابعين 

ــراز الــفــوارق  وهــو مــهــمّ كــذلــك لأنــه يسعى إلــى إبـ
بــيــن الــديــانــتــيــن لــدراســتــهــا مــن دون أن يَــعْــمَــدَ 
التوفيق  أو  شأنها  مــن  التقليل  أو  طمسها  إلــى 
بــيــن مــتــنــاقــضــاتــهــا. وقــــد وعــــد الــمــنــتــمــون إلــى 
على   

ً
قائمة  

ً
معمّقة الــدراســة  تكون  بــأن  الفريق 

عن   
ً
نائية طرف،   

ّ
كل لعقيدة  المتبادل  الاحترام 

جميع  على  الغالب  والسجالي  التمجيدي  المنزع 
الدراسات الدينية المعاصرة.

*مدير مدرسة الدكتوراه
جامعة القيروان- تونس

نَهَضَ  بحّاثة، مسلمين ومسيحيّين؛  الديانتين الإسلاميّة والمسيحيّة، يتكوّن من أصدقاء  للبحوث" هو فريق بحث في  المسيحي  "الفريق الإسلامي 
، وكانت الندوة تدور حول موضوع واحد هو "الحوار الإسلامي المسيحي". وقد فكّر بعض الباحثين 

ً
تجمّعهم سنة 1976 بعد ندوة طرابلس)ليبيا( مباشرة

المشاركين في هذه الندوة في إمكان إقامة نوع جديد من اللقاءات الفكرية الدينيّة، ورأى هؤلاء أنّ الأمر مرغوب فيه وجدير بالاهتمام.



)أبــــريــــل( 2015 نــيــســان   1 الأربــــعــــاء 

82 ســـنـة

أفق

10

الكتابة باللغة العربيّة ... مشكلة!
إذا كانت اللغة هي أداة التواصل بين البشر، والوعاء الذي يحمل المعاني والأفكار، فإن الكتابة هي الوعاء المادي لتلك المعاني والأفكار، يؤبّدها، ويحول 
 أبرز ما تعاني منه الكتابة بالعربيّة، هو مسألة خضوعها للنمط الاستهلاكي العام الذي تعاني منه مجتمعاتنا. بحيث راح 

ّ
دون ضياعها واندثارها! ولعل

مستهلكو العلوم والثقافة من الناطقين بالعربية يحاولون نحت مصطلحات لغوية عربية للمفاهيم الوافدة إلينا بالإنجليزية والفرنسية والألمانية ... دونما 
ضابط أو توافق. حتّى صارت الكتابة باللغة العربية ... مشكلة!

د. حسّان قبيسي*   

الــكــتــابــة إلـــى ذلـــك عــلــم، فــمــنــذ أن انــتــشــرت وشــاع 
استعمالها، راح علماء اللغة يقوننونها ويضعون لها 
قواعد وأصولًا يعتمدها مَن أراد الكتابة، فلا تتخذ 
متاهات  فــي  فتضيع  خــاصّــة  أو  اعتباطية  أشــكــالًا 
الفردية والاستنساب. وهي كذلك فنّ من الفنون، 
لأن أساليب الاشتغال بها تنوّعت ما بين شعر ونثر 
وأساليب بلاغية متعدّدة جعلتها تتخذ لها لبوسات 

فنّية مختلفة.
ولكن !! مهما تغيّر المنظور الذي نرى فيه إلى اللغة، 
 الكتابة ظرفاً مادياً لمعانٍ وأفكار يريد الكاتب 

ّ
تظل

الــقــارئ. وشــرط وصــول تلك المعاني  إلــى  إيصالها 
والأفكار كاملة كما صاغها كاتبها دونما نقصان أو 
تحوير أو تشويه، أن يكون الظرف الذي يحتويها، 

أي الكتابة، جيّد النحت والصناعة والصياغة.
ومـــــــادة الاشـــتـــغـــال الأســـاســـيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة هــي 
الكلمة. والــكــلــمــة،  تــحــديــداً، هــي رمــز أو مصطلح 
اكتسب من خلال استعماله التاريخي دلالة معيّنة 
رحم  مــن  تــولــد  والكلمة  وفهمه.  استعماله  وشـــاع 
فالخبرة  والتفكّر.  الخبرة  عبر  تــكــوّن  معيّن  معنى 
والآداب  العلوم  ينتج  الــذي  المشغل  هما  والتفكّر 
والمعاني ويصبّها في قوالب من  المفاهيم  د 

ّ
ويول

الكلمات.
الخبرة والتفكّر العربيّان أنتجا في ما مضى حاجاتهما 
التي  بالمفاهيم  ملآها  والمصطلحات،  الكلمات  من 
العلوم  مــجــالات  فــي  تنتجها  العربية  الــخــبــرة  كــانــت 
والآداب والفلسفة على أنواعها ... ولكن، ومع عصر 
ه مخيّماً على 

ّ
يــزال ظل مــا  الــذي  الانــحــطــاط الطويل 

إنتاج  ف 
ّ
توق الــعــربــي...  باللسان  الناطقة  المنطقة 

الــخــبــرة والــتــفــكّــر قليل الاشــتــغــال  الــكــلــم، فمشغل 
مستوياته...  أدنــى  في  والثقافي  العلمي  والإنــتــاج 
الــذي تنشط شعوب الأرض فــي إنتاج  الــوقــت  فــي 
 مــا تحتاجه مــن مفاهيم 

ّ
الــعــلــوم والــمــعــارف، مــع كــل

علمية ومصطلحات وكلمات.
مستهلكين  إلــى  العربي  اللسان  أصــحــاب  وبتحوّل 
لهذه العلوم ومحاصيلها من الآلات والأدوات والسلع 
بــرزت  مــن مصطلحات،  تحمله  ومــا  الــكــتــابــات  و... 
الحاجة إلى الألفاظ العربية القادرة على التعبير عن 
العربية  المنطقة  وعرفت  الجديدة.  المفاهيم  تلك 
بعض المحاولات التي قامت بها، وبحدود ضيّقة، 
الــمــجــامــيــع الــلــغــويّــة والــعــلــمــيّــة، الــســاعــيــة إلـــى نقل 
إلينا وصوغها في كلمات عربية  الوافدة  المفاهيم 
بأمانة  المفاهيم  تلك  نقل  على  ــادرة  وقــ مــحــدّدة، 
دونما تشويه أو زيادة أو نقصان، من طريق التوليد 

ولكن   ... التعريب  وحــتّــى  والإحــــداث  والاشــتــقــاق 
ولــم تجد  النتائج،  مــحــدودة  ت 

ّ
المحاولات ظل تلك 

طريقها إلى التعميم على معتمدي اللغة العربية في 
الحاجة  تلبية  تستطع  ولم  وترجماتهم،  كتاباتهم 
التي حملتها معها تلك العلوم والمعارف في شتّى 
الــمــيــاديــن مــن الــعــلــوم الــبــحــتــة والـــطـــبّ والــصــيــدلــة 
اجتماعية  أم  كانت  نفسية  الإنسانية،  العلوم  إلــى 
تستعمل  ـــهـــا 

ّ
وكـــل  .. فــلــســفــيــة  أو  اقـــتـــصـــاديـــة  أو 

مصطلحات وتعابير محدّدة لإيصال مفاهيم جيّدة 
التحديد .

الــنــاطــقــيــن  مـــن  والــثــقــافــة  الــعــلــوم  مستهلكو  وراح 
همّته  وعلى  طريقته  على   

ٌّ
كــل يــحــاولــون،  بالعربية 

ــه، نـــحـــت مــصــطــلــحــات لـــغـــويـــة عــربــيــة  ــتـ ــيّـ ــؤولـ ــسـ ومـ
والــفــرنــســيــة  بــالإنــجــلــيــزيــة  إلــيــنــا  الـــوافـــدة  للمفاهيم 
والألــمــانــيــة ... دونـــمـــا ضــابــط أو تـــوافـــق. وصـــارت 
القراءة  ... مشكلة! وصــارت  العربية  باللغة  الكتابة 
هي أيضاً مشكلة، ومشكلة المشكلات هي فهم ما 

نقرأ من كتابات!! 
تب بالعربية محاولًا التعبير عن 

ُ
فكيف نفهم نصّاً ك

thème و notion و مثل:  مدلولات مصطلحات 
ر عنها  principe و conception و concept وعُبِّ

جميعاً بكلمة مفهوم؟!
التربوي منقولًا عن  التقويم  وكيف نفهم نصّاً في 
   norme عــبــارات  صاحبه  فيه  استعمل  الفرنسية 
index و indice و indicateur و critère و 
répertoire و repère  و  من دون أن نجد فيه 

عبارات بالعربية تميّز بين تلك المصطلحات !!!
ــي فهمت 

ّ
أن أعتبر نفسي  أكــاد  بالعربية  نصّاً  وأقــرأ 

نصّه  ــرأ   أقــ عــنــدمــا  الــعــجــب  كني 
ّ
... ويتمل ــه  دلالاتــ

إلى  المترجم  أن صاحبنا  وأجد  بالفرنسية،  الأصلي 
  moduleو modèle و  type العربية لم يميّز بين

.  modeو paradigme و  standardو
 ويصبح عندها مبرّراً حرص نصير مروّة في واحد من 
التربية  أوضــاع   ( العربي  الفكر  إصـــدارات مؤسّسة 
وشروطها( على وضع تعريب المفردة الأجنبية أمام 
العربية في  إلــى  التي ترجمها  الــمــفــردات  مــن  كثيرٍ 
محاولة منه لربط المصطلح العربي بأصله الأجنبي 
 ) ميكانيزم   ( آلية  مثال:  فهمه،  على حسن  حرصاً 
المنافقون ) الديماغوجيون (... وأن تضطر رفيف 
صيداوي إلى استعمال: براديغم الحرية، ويعمد حنّا 
عبّود إلى استعمال الديسيبلين الحزبي ) في نشرة 
"أفق" تشرين الثاني/ نوفمبر2014( ... كما أجدني 
م مواد علوم التربية في الجامعة مضطراً 

ّ
دائماً وأنا أعل

تلك  تستعملها  التي  بالمفردات  لوائح  إعــداد  إلــى 
لمعانيها سعياً  الثلاث، مع تحديدٍ  باللغات  العلوم 

فه زملائي الأساتذة أو 
ّ
وراء إصلاح الضلال الذي خل

فته الكتابات غير المسؤولة باللغة العربية!!
ّ
ما خل

فالمصطلحات  مشكلة!   ... العربية  باللغة  الكتابة 
الأجنبية  باللغات  المكتوبة  العلوم  مع  تأتينا  التي 
ومع مصادر الثقافة المعولمة، تضيع عند تحويلها 
إلى العربية في متاهات الاجتهاد الفردي الذي غالباً 

ما يطبعه الارتجال. 
 

ّ
هناك حاجة لكي نصطلح في اللغة العربية فلا تظل

الكتابة بها مشكلة!
بينهم من خلاف،  ما  يــزول  القوم، عندما  ويصطلح 
ويتفقوا.  عليه  ويــتــعــارفــون  أمــر  على  فيصطلحون 
مخصوصة،  ألفاظ   على  جماعة  اتفاق  فالاصطلاح 
 مصطلح 

ّ
الذي يجعل لكل الأمر  المصطلحات،  هي 

 علم مصطلحاته. والمصطلح 
ّ

مدلولًا محدّداً. ولكل
العلمي هو لفظ يتفق العلماء على اتخاذه للتعبير 
عن معنى من المعاني العلمية. وهو أداة من أدوات 
الناس في  العلمي والأدبــي، وهو لغة بين  التفكير 
مجال محدّد من مجالات المعرفة والحياة. والمصطلح 
ر للغة مصطلحاتها 

ّ
لا يوضع ارتجالًا ... فإذا لم يتوف

أو  الكتابي  وللتعبير  للتواصل  كـــأداة  لت 
ّ
تعط  ...

الشفهي عن نتاجات الخبرة والتفكّر.
أعينها  التي وضعت نصب  للمؤسّسات  إنها دعوة 
تطوير الإنتاج الفكري والثقافي باللغة العربية ... 

 مبدع يحاول أن يكتب باللغة العربية ما أبدعه 
ّ

ولكل
من علم أو أدب أو فلسفة، أو ما ينقله بالترجمة من 
 مهتمّ بتطوير 

ّ
اللغات الأجنبية إلى العربية... ولكل

إنتاج  أهلها  أراد  عندما  ر  تقصِّ لــم  التي  اللغة  هــذه 
العلم والمعرفة ... 

هناك حاجة لإجراء الدراسات، وعقد الحلقات البحثيّة 
المختصّة، لإنتاج المعاجم المختصّة، نستفيد فيها 
وعلم   terminography المصطلحية  عــلــم  مــن 
المصطلح terminology، ففي الأول ما يساعدنا 
 etymology والإثالة  neology في ضبط التوليد
والمعجميات lexicology، غير متناسين ما قدّمه 
لــنــا أســافــنــا مـــن اجـــتـــهـــادات فـــي الــقــواعــد والــنــحــو 
الثاني،  أما  والتوليد والإحـــداث.  وأصــول الاشتقاق 
أي علم المصطلح أو المصطلحات، فهو العلم الذي 
والألفاظ  العلمية  المفاهيم  بين  العلاقة  في  يبحث 
الــلــغــويــة الــتــي تــعــبّــر عــنــهــا، وهــو عــلــم مــشــتــرك بين 
العلمي،  التخصّص  وحــقــول  والمنطق  اللغة  عــلــوم 
وخصائصها،  وشرحها،  المفاهيم،  طبيعة  يتناول 
ــن اخـــتـــصـــارات  وعـــاقـــاتـــهـــا، ونـــظـــمـــهـــا...، فـــضـــاً عـ

المصطلح بالعلامات والرموز.
   

* أستاذ جامعي متخصّص
في علوم التربية – لبنان 
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خربشات في واقع تعليم اللغة العربيّة

د. هنادا طه* 

قــادتــنــي هـــذه الــتــجــربــة وغــيــرهــا مــن قــبــل ومـــن بعد 
العربية  اللغة  تعليم  أوضــاع  في  المليّ  التفكّر  إلــى 
مها في الوطن العربي والتي تنعكس نتائجها 

ّ
وتعل

وجعاً وتراجعاً في الامتحانات الدولية المقنّنة مثل 
العربية  الــدول  معظم  ت 

ّ
احتل الــذي  البيرلز  امتحان 

ف 
ّ
أدنى مراتب الكفاءة اللغوية فيه. أحبّ أن أتوق

قليلًا عند التعبير العامي الشائع في بلاد الشام "من 
توبنا". فتقول الأم مثلًا لابنها: "يا ابني هالصاحب 
 من توبك ولا نحنا من توبه"، بمعنى أن لا تلاحم 

ّ
مش

ولا إمكانية للتواطؤ والتشابك والتخييط والتحييك 
والــنــســج مـــن الــخــيــطــان نــفــســهــا فـــي لــعــبــة الــحــيــاة. 
ونقول: "تزوّج من توبك" وصاحِب من توبك"، وأنا 
سأقول: "احكِ من توبك" حيث أرى التعبير ملائماً 
جداً في وصف الحاصل في اللغة العربية وتعليمها. 
اللغة من توبنا؟  كيف تصبح سكناً  كيف تصبح 

ووطناً "جوّانياً" لا "برّانياً"؟    
كــي نفهم ذلــك أحـــبّ أن أحــكــي قليلًا عــن مفهوم 
ي أفضّل تسميته "التناقل 

ّ
الانتقال اللهجي أو لعل

اللهجي" بسبب العلاقة التي تروح وتجيء في كلا 
ـــاة" - 

ّ
ـــمـــنَـــش

ُ
الاتــجــاهــيــن. كــيــف نــدنــي الــفــصــحــى "ال

القاطنة أخالها حيّ السلاطين- من العامية القاطنة 
مثلًا الحيّ المصري الشعبي الشهير، حيّ الحسين، 
الفصحى  لنوقظ  الحيّة  العاميات  من  نأخذ  وكيف 
بها؟ برأيي عوض أن نخسر الفصيحة بالكامل علينا 
ف نقبل معه في 

ّ
توظيف عملية تناقل لهجي مكث

الكتابة كلمات عامية لكنّها فصيحة بالكامل مثل: 
"راح وكــمــان ومبسوط ورشـــرش ووشـــوش ولفلف 
اني وجــوّانــي وبــرّانــي وخربش 

ّ
وبــيّــاع وبصبص وحق

ــار وسيخ وبــاس وصيدلاني 
ّ
وخــاس ورخــو وزعــل وزن

ولازم وعــــاف والــعــشــم والـــفـــراطـــة وفـــرحـــان وزعــــان 
وكبس وكــرع ومغص ونــتــش" والــتــي هــي فصيحة 
اللغة  مو 

ّ
معل ئها 

ّ
يخط أو  يحتقرها  قــد  والــتــي  ها 

ّ
كل

ولجهلهم  عامية  بأنها  لاعتقادهم  وغيرهم  العربية 
تصير  غة 

ّ
الل ي 

ّ
نخل لازم  هنا  الخالصة.  بفصاحتها 

ــف فـــي صــفــوف الــلــغــة الــعــربــيــة 
ّ
"مــــن تــوبــنــا" فــنــوظ

العامية  بين  المشتركة  والتراكيب  المفردات  تلك 
والفصيحة وننتقل بعدها إلى الفصيحة الصِرف وإن 
حالفنا الحظ فقد يتمكّن بعض طلابنا في المراحل 
الفصحى هي  بــأنّ  العلم  مــع  الفصحى  مــن  الثانوية 
ما يتحصّل أحد على الإلمام بنواحيها 

ّ
لغة معيارية قل

ة.  
ّ
كاف

لطالبة  الكتابي  التعبير  كرّاسة  على  حديثاً  وقعتُ 
 مـــن صــــوف الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــمــرحــلــة 

ّ
فـــي صــــف

الابتدائية فوجدتُ التالي فيها: 
الــطــالــبــة كــتــبــت: دخــلــت الــمــطــبــخ لآكــــل الــفــطــور- 
مة شطبت ما كتبته الطالبة وأبدلته بـ: لتناول

ّ
المعل

مة 
ّ
ــة بــالــمــرّة - المعل

ّ
الــطــالــبــة كــتــبــت: لــم تــكــن مــمــل

ة أبداً
ّ
أبدلتها بـ: لم تكن ممل

مة أبدلتها بـ: 
ّ
الطالبة كتبت: حسبت النقود - المعل

جمعت النقود
مة أبدلتها بـ: لا يوجد

ّ
الطالبة كتبت: ما في - المعل

ــمــة أبــدلــتــهــا بـــ: 
ّ
الــطــالــبــة كــتــبــت: يــقــســمــان - الــمــعــل

يأخذان
بـ:  أبدلتها  مة 

ّ
المعل  - حياتي   

ّ
كــل كتبت:  الطالبة 

طيلة حياتي
ما عن جهل كامل 

ّ
مة من دون قصد طبعاً، وإن

ّ
المعل

درجة  وأعطتها  المسكينة  الطالبة  أت 
ّ
خط وموجع 

ه صحيح وفصيح، وأعطت 
ّ
سيّئة بينما المكتوب كل

طالبتها كذلك مع الدرجة السيّئة كرهاً للغة العربية 
مها والاقتراب منها.  

ّ
ومحاولة تعل

واقرأوا المزيد عن الكلمات الفصيحة التي نعتقدها 
عامية في:

- محمد العدناني )1986(،  معجم الأغلاط اللغويّة 
المعاصرة، مكتبة لبنان، بيروت

قــطــوف لغوية،  الــمــصــري )1984(،  الــفــتــاح  عــبــد   -
مؤسّسة علوم القرآن، دمشق.

التعشيق  مفهوم  عند  قليلًا  ف 
ّ
للتوق هذا  يدفعني 

استخدام  هنا  )وأتعمّد  والمتضمّن"عربنة"  اللغوي 
"عربنة" عوض "تعريب"( كلمات من لغات وحضنها 
داخــــل الــعــربــيــة. وأســتــعــيــن هــنــا بــمــا قــالــه الــمــفــكّــر 
والكاتب الأردني أحمد سلامة حيث قال: " أنظري 
كيف تمكّن الأجداد في الأندلس من صناعة قوالب 
مبدعة فزرياب أضاف الوتر الخامس للعود فأنقذه 
من الرتابة والتوشيح الذي اعتمدناه في بلاد الشام 
ت جرأة أبي العتاهية والشريف 

ّ
والمشرق، فقد تخط

والتخميس  التشطير  اعتماد  في  وغيرهما  الرضي 
عـــن موسيقى  واعٍ  خــــروج  مــهــمّــة  فـــي  والــتــســمــيــط 
ــمــة والــرتــيــبــة فــي بــحــوره الستّة 

ّ
الــفــراهــيــدي الــمــنــظ

عشر".  
إلى أن نحرّر مفهوم "العقل السجين" فينا.  نحتاج 
ذلك أنّ عمليات التناقل اللغوي والتعشيق اللغوي 
نحتاجها للضرورة في التعليم. انتبهوا إلى أنّ هذه 
دعــوة لــلــردّ على مَــن قــد تبنّى الفكرة الــداعــيــة إلى 
بدعوى  والــقــراءة  الكتابة  تعليم  العامية في  اعتماد 
هــؤلاء  الغالب  فــي  وصعبة.  مستحيلة  الفصحى  أنّ 
دعوتهم مرتبطة بانعدام قدرتهم هم أنفسهم على 
استخدام الفصيحة. وبالتالي صاروا يزرعون الفتنة 
قبيلتين  من  أنهما  باعتبار  والفصيحة  العامية  بين 

ـــيْ ثــأر مــن دون أن 
َ
ذوات

يعلموا أنّ هذا المشهد 
اللغوي في اللغة العربية 
طبيعي مائة في المائة 
ومسالم مائة في المائة 
ولا يسبّب أيّ معوّقات 
ــعــــكــــس يـــثـــري  ــ ــال ــ بــــــل ب
التجربة اللغوية بالكامل 

فيما لو أردنا ذلك بحسب 
والمفكّر  الأســتــاذ  قاله  مــا 
الكبير الدكتور عبد القادر 

الفاسي الفهري.
ســيــاســات الـــــدول الــعــربــيــة لم 

 الاحـــتـــرام 
ّ

تــنــجــح حــتــى الآن فـــي بـــث
ــازم والــحــقــيــقــي لــلــغــة الــعــربــيــة.  ــ ـــ ال
وضــعــوهــا فــي حــيّــز الــقــدســيّــة وفــي 

حيّز اللاملموس واللامتداول. فلا هم 
والتفتّح  والانفتاح  الفتح  أبــواب  فتحوا 

 قداستها فأعلوا من 
ّ

عليها ولا هم قدّسوها حق
شأنها وزادوا في احترامها وجلالها.

د. عبد الاله بلقزيز يتحدّث عن الظواهر في المشهد 
بلادنا  في  اللغوية  بالتعدّدية  المناداة  وأنّ  اللغوي 
ما نجحت على صعيد كبير لأن غالبية الخرّيجين لا 
أتقنوا اللغات الأجنبية ولا هم أتقنوا العربية، وإنما 
قـــدرات توليدية  بــا حمّص وبــا  المولد  مــن  طلعوا 
ــداع فـــي أيٍّ مـــن تلك  ــ ــ وتــفــكّــريــة تــمــكّــنــهــم مـــن الإب
اللغات، ولا استطاعوا قراءة واستقراء معاني الأدب 
والعلوم الأجنبية بلغاتها، ولا هم انكبّوا على آداب 

العرب وعلومهم فقرؤوها وطوّروها.  
اللغة  مي 

ّ
ــداد معل إعــ مــا ســبــق يجعل مــســألــة   

ّ
  كـــل

العربية وتدريب وإعادة تأهيل مدرّسي اللغة العربية 
عمليّتين ملحّتين للغاية. ذاك الوعي بقضايا اللغة 

العربية وقضايا تعليمها في غاية الخطورة. 
ذات  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  برأيي  اليوم  نقف 
ــات مـــتـــعـــدّدة. الإصـــــاح الأول كــأنــه مــوضــة  إصـــاحـ
عـــدّة وهـــي موضة  عــربــيــة  فــي دول  التعليم  إصـــاح 
ما زالــت تــتــراوح بين الجدّ والــهــزل ومــا زالــت بطيئة 
مــن خربطة  على شــيء  الحجم  ديــنــاصــوريّــة  رة 

ّ
متعث

وضــيــاع، وإصــــاح ثـــانٍ طـــازج كخبز الــفــرن ورشــيــق 
الباردة  العصرة  الأولــى  أو  الزّيتون  وســبّــاق كعصرة 

كما نسمّيها.  
هــا وزارات 

ّ
ــى فــي الــغــالــب تــتــول حــركــة الإصـــاح الأولـ

التربية وتحكمها السياسة والمحسوبيات والقولبة 
والعلبنة والـ"ما يصير" فبقيت حتى اللحظة كالقطن 
إذ نرميه في النهر. معظم الوزارات لم تفكّر حتى في 

إرساء منظومة استراتيجية موحّدة أو مفكّكة ولكن 
ثانية  إصـــاح  وحــركــة  العربية.  اللغة  لتعليم  ذكــيّــة 
وعاشقو  والناشطون  الأفـــراد  الساعة  حتى  هــا 

ّ
تــول

العربية ومؤسّسات المجتمع المدني وأنتجت حتى 
الآن معايير اللغة العربية والكلمات البصريّة ونظاماً 
الفكر  مــؤسّــســة  تــبــنّــتــه  الــمــطــالــعــة  لتصنيف كــتــب 
العربي ودور نشر عدّة ومنهاجاً مبنيّاً على المعايير 
جاه منحى 

ّ
وأدب الأطفال وتدريباً للقرائيّة ودفعاً بات

اللغة المتوازن وتراجم لأحسن الكتب التربوية، كما 
الــذي  العربية  اللغة  تعليم  تحديث  تقرير  أنتجت 
دعــمــه الشيخ محمد بــن راشـــد حــاكــم دبـــي. نحتاج 
إلى حفلة عناق ومصالحة بين الإصلاحين، ونحتاج 
الـــوزارات استراتيجية واحــدة موحّدة  إلــى أن تضع 
لتعليم اللغة العربية أو فنون القرائية كما أحبّ أن 
أسميها. استراتيجية حداثية تستطيع نقل تعليم 
مها إلى القرن الحادي والعشرين 

ّ
اللغة العربية وتعل

استراتيجية  والعشرين.  الحادي  القرن  واحتياجات 
تؤمن  استراتيجية  والأمـــة.  والــوطــن  الطالب  تخدم 
بالتحليل والتفكّر عوض الحفظ، وبالمعايير عوض 
 مين إيدو إلو"، وبالضحكة عوض 

ّ
سياسة "حارة كل

البكاء على الأطلال.  
ــي أعــظــم  ــأنّ الآتــ ــ ــل ب ــي أمـ

ّ
ـــي كــل

ّ
ــرؤ أن أخــتــم بـــأن ــ أأجـ

وأحلى؟ 
 

مين 
ّ
ية البحرين للمعل

ّ
*القائمة بأعمال عميد كل

– جامعة البحرين

بها خطأ وبدأوا يصحّحونها: 
ّ

 قلت الجملة التالية في واحدة من محاضراتي: " أبدأ بأرسطو يقول".  فظنّها البعض من أساتذة اللغة العربيّة وطل
ً
را

ّ
مؤخ

صرُّ على أنّ ما كتبته في جملتي 
ُ
يجب يا دكتورة أن نقول: "يقول أرسطو" أو "أبدأ بأرسطو إذ يقول" وغيره من تصحيحات لا معنى لها ولا حاجة لها. أ

ة المعرفة والانحياز الإذعاني للقوالب اللغوية.
ّ
الأولى "أبدأ بأرسطو يقول" صحيح بالكامل وأنّ العتب يقع على قل
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حين مثّل شارل مالك العرب جميعاً

أحمد فرحات*

فــي شهر فــبــرايــر / شــبــاط مــن الــعــام 1946 أنشأت 
مة الأمم المتحدة لجنة خاصّة بحقوق الإنسان، 

ّ
منظ

نــيــطــت بــهــا مــهــمّــة واحــــدة، وهـــي التفكير بــإصــدار 
ُ
أ

 
ّ

إعــان دولــي خــاص بحقوق الإنــســان، تلتزم بــه كل
عة عليه. وقد حتّم ذلك وفرضه، خروج 

ّ
الدول الموق

ومدمى،  منهكاً  الثانية،  العالمية  الحرب  من  العالم 
ويــحــتــاج الــــى قــوانــيــن نــاظــمــة ورادعــــــة تــحــول دون 
ســقــوطــه مــجــدّداً فــي درامــــا حـــروب وفــجــائــع تحصد 
أرواح الــمــايــيــن، وتــقــضــي عــلــى الأخــضــر والــيــابــس 

والبشر والحجر...إلخ.
 من الأميركية إليانور 

ّ
فت اللجنة المذكورة من كل

ّ
تأل

روزفــلــت رئــيــســا )زوجــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
 من السادة: الكندي 

ّ
فرنكلين روزفلت( وعضوية كل

جون بيترز همفري، وجاك ماريتان، ورينيه كاسان 
من فرنسا، وجيم تشانغ من الصين، ود. شارل مالك 

لًا، كما قيل وقتها، العرب جميعاً.
ِّ
من لبنان، ممث

مــالــك وقتها ليكون عضواً  لــمــاذا اختير شـــارل  أمّـــا   
ت 

ّ
مقرّراً في تلك اللجنة الدولية المؤسّسة التي ظل

أن جاء  إلــى  أشــهــراً وســنــوات،  اجتماعاتها مفتوحة 
فــي 10 ديسمبر) كانون  الأبــيــض لإعلانها  الــدخــان 
كان  حينها  الرجل  فــأن  العام 1948؟..  من  الأول( 
رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 
في  للبنان  قبل، سفيراً  من  أيضاً  وكــان  المتحدة.. 
الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، ثمّ شغل لاحقاً 
ــرٍ لــلــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة، حــيــث تــعــرّفــت  ــ مــنــصــب وزيـ
الفكرية  بخلفيّته  ووجــدتــه  روزفــلــت،  الــســيّــدة  إليه 
ولجدارة  للمسؤولية،  أهــاً  والسياسية،  الفلسفية 
تشريع بنود هذا الإعلان الدولي الحقوقي الحسّاس، 
فـــأوعـــزت إلــيــه لــمــســاعــدة الــفــرنــســي ريــنــيــه كــاســان 
على اختصار المسودّة الأولى للإعلان، كما وضعها 
الكندي جون همفري في 400 صفحة. وقام شارل 
أنه كان  بالمهمّة على أكمل وجــه، وخصوصاً  مالك 
عملية  أثناء  في  كــاســان،  زميله  استلهامات  شــارك 
اختصار المسودّة لمبادىء "إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن" كما أصدرتها الثورة الفرنسية في العام 
1798، ومبادىء "شرعة الماغنا كارتا" كما أصدرها 
نبلاء بريطانيا العظمى في العام 1215... وبُعيد وفاة 
رئيسة اللجنة إليانور روزفلت في العام 1951، اختير 
مــا جعله  اللجنة،  مــالــك خلفاً لها فــي رئــاســة  شـــارل 
يترك بصماته واضحة على دعم ثقافة "الإعلان" على 

مستوى دولي.. فلسفياً وحقوقياً.
ــان الــعــالــمــي لحقوق  ــارة إلـــى أن "الإعــ  تــجــدر الإشــ
الإنــســان"، والــذي تحوّل إلى وثيقة رسمية دوليّة 

تبنّتها الأمم المتحدة، لم يبدأ العالم في الاحتفاء به 
اً من 10 ديسمبر/ كانون الأول   بــدء

ّ
كيوم عالمي إل

من العام 1950. 
ومـــع نــهــايــة الــعــام الــفــائــت، وبــدايــة الــجــاري 2015، 
يكون قد مضى على ولادة هذا الإعلان كيوم عالمي 
ثلاثة  وقبل  المناسبة،  في  ولقد شهدنا  عاماً.   65
بهذه  والاحــتــفــاءات  الاحتفالات  من  العديد  شهور، 
 

ّ
المناسبة، عربياً وعالمياً، غير أن أياً منها، على الأقل

عربياً، لم يأتِ على ذكر شارل مالك وأهمّيته، ليس 
كــمــقــرّر فــي لجنة هــذا الإعـــان الــدولــي فــقــط، وإنما 
كمشارك في إعداد أفكاره، وصوغ  بنوده الراسخة، 
التي باتت الآن معلماً تاريخياً يُعتدّ به على مستوى 

تكريس ثقافة حقوق الإنسان في العالم.
 فــمَــن هــو هـــذا الــرجــل الــعــتــيــد، إنــســانــا ومــفــكّــراً، بل 
فيلسوفاً ظلمه الكثيرون نتيجة التحزّب السياسي، 
وإفرازات الحرب الأهلية اللبنانية البغيضة وتحوّلاتها 

في الوطن الصغير؟

هايدغر لبنان
شارل مالك من مواليد بلدة بطرّام – الكورة شمال 
الابــتــدائــي  ــى تعليمه 

ّ
تــلــق الــعــام 1906.  فــي  لــبــنــان 

والــثــانــوي فــي طــرابــلــس، ثـــمّ الــجــامــعــي فــي الجامعة 
الرياضيات  في  تخرّج  حيث  بــيــروت،  في  الأميركية 
العلمي  والــفــيــزيــاء. وكــــان، وهـــو فــي جـــوّ التحصيل 
بها،  ويكتب  الفلسفة،  يقرأ  المحض،  التخصّصي 
ويناقش أطروحاتها، ويرسم حتّى نظريات فلسفية 
خـــاصّـــة بـــه. واســتــغــراقــه الــفــلــســفــي الــعــمــيــق، قـــاده 
لاحقاً إلى الولايات المتحدة  ليدرس الفلسفة في 
هناك  ر 

ّ
تأث هــارفــارد، حيث  جامعة  جامعاتها:  أرقــى 

الفلسفية  وأسئلته  وايتهيد  نــورث  بألفرد  عميقاً 
الميتافيزيقية. ثمّ قاده الاستغراق الفلسفي بعدها، 
لــيــدرس فــي ألــمــانــيــا، ويــتــخــصّــص فــي الأطـــروحـــات 
مارتن  العالم:  في  الكبار  الفلاسفة  لآخــر  الوجودية 
هــايــدغــر. وقـــد لــفــتــه هــايــدغــر أيــضــا لــجــهــة علاقته 
بالشاعر الألماني الكبير هولدرلن، والتنظير لمسألة 
فيه  فحفرت  والوطن.  والكينونة  والزمن،  الكينونة 
أفكار هايدغر الفلسفية تجاه وطنه ألمانيا عميقاً، 
على الرغم انحياز هايدغر لهتلر، والــذي كان شارل 

مالك على الضدّ منه.
 هــكــذا شـــرع شـــارل مــالــك بــعــدهــا ليصير "هــايــدغــر 
لا  الفلسفية في  الوطن  أسئلة حبّ  لبنان"، يطبّق 
وربما لأجل  وعيه، ويؤسطر ذلك كيانياً ووجــوديــا. 
ذلــــك، انـــخـــرط فـــي مـــا بــعــد فـــي الــســيــاســة اللبنانية 
ساً  ومستنقع حربها الأهلية التي طالت 15 عاماً، مؤسِّ
لبنان "الجبهة  السياسيّين في  القادة  مع غيره من 

ــتُـــبـــر، إلــــى جــانــب الــرئــيــس كميل  الــلــبــنــانــيــة". واعـ
شمعون، والشيخ بيار الجميل، والشاعر سعيد عقل 
)انسحب منها لاحقاً( والدكتور فؤاد إفرام البستاني، 
لم  إن  الكبار،  وإدوار حنين.. وغيرهم، أحد عمدتها 
يكن عمودها الأكبر. فقد قيل إن شارل مالك، "هو 
وإن  اللبنانية،  للجبهة  المدبّر  الإيديولوجي  العقل 

السياسيين الآخرين فيها هم العضلات".
ــراط شــــارل مــالــك  ــخـ ــرار هــنــا بـــأن انـ ــ لــكــن يــنــبــغــي الإقــ
استكمال  عــن  له 

ّ
عط فيها،  واســتــغــراقــه  بالسياسة 

مشروعه الفلسفي الذي كان بدأه في القسم الأول من 
"المقدّمة لآثاره العربية الكاملة" في العام 1977، 
اللبناني في  الباحث  والتي كانت ستشمل، بحسب 
الأولــيــن،  المجلدين  "بــعــد  وهــبــه،  مــوســى  الفلسفة، 
داً تتناول 

ّ
وهما "المقدّمة" بقسميها، بضعة عشر مجل

ــــد( ثــانــيــا: الــفــلــســفــة )أربــعــة  ــد واحـ
ّ
أولًا: الــعــلــم )مــجــل

دات( رابعاً: لبنان 
ّ
دات( ثالثاً: السياسة )أربعة مجل

ّ
مجل

دات(.
ّ
دان( خامساً: الإيمان )خمسة مجل

ّ
)مجل

الــمــوعــودة هـــذه، بحسب  ــداً 
ّ
ومــن البضعة عشر مــجــل

ــه، لـــم يــظــهــر حــتــى الآن ســــوى بعض  ــبـ مـــوســـى وهـ
القسم الثاني من المقدّمة، الذي وجد مخطوطاً بين 
أوراق مالك المتوفي في العام 1987 والذي يشكّل 
من ثمّ الطبعة الثانية "للمقدمة"، وقد صارت الآن: 

"المقدّمة.. سيرة ذاتية فلسفية".

ما حدَس به في الأمس يُترجَم اليوم
إنها الحرب إذن، خسّرتنا، وخسّرت المكتبة الفكرية 
من  جــداً،  وكبيرة  عتيدة،  قامة  العربية،  والفلسفية 
طراز الرؤيوي الكبير شارل مالك. وتوصيف "رؤيوي 
ر 

ّ
ه تماماً. يؤش

ّ
كبير" هنا، لا نبالغ إذا قلنا إنه في محل

على ذلك، كتابه الذي صدر عن دار النهار اللبنانية 
لــلــنــشــر، قــبــل ســــنــــوات، تــحــت عــــنــــوان: "إســـرائـــيـــل 
وأمــيــركــا والـــعـــرب".. وهــو عــبــارة عــن التقرير نفسه 
الذي كان أرسله مالك، أيام كان سفيراً لبلاده، من 
وتحديداً  بيروت،  في  الخارجية  وزارة  إلــى  واشنطن 
في أغسطس / آب من العام 1949. والمعلومات التي 
ل، في الحقيقة، على الرؤية 

ّ
سنسردها ههنا، لا تدل

لــدى  لــزمــانــهــا  الحكيمة والــمــتــجــاوزة  الاســتــراتــيــجــيــة 
ل أيضاً على وطنيته وعروبته 

ّ
الرجل فقط، وإنما تدل

 الاتـــهـــامـــات 
ّ

الـــحـــضـــاريـــة، وتــــدحــــض، بـــالـــتـــالـــي، كــــل
الظالمة والعشوائية التي سيقت ضدّه، بأنه، مثلًا، 
ــان عــمــيــاً لــجــهــات أجــنــبــيــة صــديــقــة لإســرائــيــل.  كــ
يقول شارل مالك في العام 1949 :" كانت القضية 
على  عــربــيــة  قضية  أخــطــر  ــزال،  تــ ولا  الفلسطينية، 
الإطلاق. ومآلها بالتالي، هو مآل العالم العربي بأكمله. 
العربية.  للنكبة  جليّة  صــورة  هي  فلسطين،  ونكبة 

دت الفشل العربي في فلسطين، 
ّ
والصفقات التي ول

د الاندحارات 
ّ
دت وتول

ّ
هي الصفقات نفسها التي ول

الشاملة في العالم العربي. والقرارات الواجب اتخاذها 
ــرارات الـــواجـــب  ــ ــقـ ــ بـــصـــدد مــصــيــر فــلــســطــيــن، هـــي الـ

اتخاذها تجاه العالم العربي بأسره".
الديبلوماسية نفسها  الرسالة  قائلًا في  ويستطرد 
 ما حصل في فلسطين حتى 

ّ
في العام 1949: " كل

الآن، ليس سوى بداية. أما الخاتمة، فقد تكون، إمّا 
أو  اليهود،  قبل  من  واستعماره  العربي  العالم  محق 
نهوضه من جديد عالماً عصرياً محترماً. ومهما يكن 
أكثر ظلامة  القريب، سيكون  فالمستقبل  أمــر،  من 
 هذا 

ّ
من الحاضر، وأقوى خطراً من الماضي )...( كل

ليس عملًا تقف عنده مطامع اليهود، أو ينتهي به 
خطرهم )...( ودولة إسرائيل في وضعها وحدودها 
الغازية،  اليهودية  للقوّة  مستقرّاً  ليست  الحاليين، 
بها 

ّ
بل هي مركز تجمّع لها، ونقطة لانطلاقها وتوث

سياسياً  فالنائية:  المتاخمة  العربية  الأقــطــار  على 
واقتصادياً واجتماعياً، وإذا اقتضى الأمر عسكرياً".

ويردف شارل مالك بالحرف الواحد في النصّ عينه: 
الأصــولــيــة  يستعطفون  ســـوف  الإســرائــيــلــيــيــن  "إن 
المسيحية في الــغــرب، وقــد أدركـــوا ما سها عن بال 
الحاسمة،  الأعمال  تقرّره  التاريخ  أن  العربي،  العالم 
ــة  ــيــ الإذاعــ الـــوســـائـــل  وأن  ــة..  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ الـــحـــجـــج  لا 
ــهــا لا قيمة لــهــا على 

ّ
والــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة، كــل

 إذا استندت إلى 
ّ

الإطلاق في تقرير شكل التاريخ، إل
السياسي،  التوازن  وأن  إدارتها،  ذ 

ّ
تنف قــوّة حاسمة 

والصراع الدولي، هما في النهاية توازن قوى واقعية 
لا صراع حجج".

هذا ما حدس به شارل مالك منذ عقود، وهو يترجَم 
ما كتبه  كــأن  الــيــوم.  العربية  الأرض  على  بحذافيره 
الرجل فعلًا، في العام 1949، يُظهِر وكأنه قد كتبه 

البارحة، أو اليوم، أو حتى للتو.. أو ربما غداً.
في ذات صباح شتائي من العام 1985، وفي منزله 
في منطقة الرابية، سألتُ شارل مالك، على هامش 
لقاء صحافي أجريته معه لإحدى الدوريات الأسبوعية 
اللبنانية، عن أيّ بنود وضعها هو بالتحديد في بيان 
 " بــأن  أجابني  الإنـــســـان؟..  لحقوق  العالمي  الإعـــان 
مَــن فــي اللجنة، كــان قــد أقسم ألّا يــبــوح، أو  جميع 
مَــن وضــع هذه  يتحدّث بشيء مــن هــذا القبيل، أي 
 وضع 

ّ
المادة أو تلك، في لائحة بنود البيان؟، فالكل

 يأمل في أن تعمل الحكومات والدول 
ّ

البيان، والكل
)خصوصاً الكبرى( بمضمون ما ورد فيه، وذلك لخير 

 مكان". 
ّ

هذه الدول نفسها، والإنسان في كل

*مؤسّسة الفكر العربي

 شخصية يقلقها السؤال الفلسفي الجدلي على المستوى 
ّ

على الرغم من أن السياسة اللبنانية استهلكته حتّى الثمالة، فإن الدكتور شارل مالك ظل
الذاتيّ، وإن لم يتابع مسار الاشتغال الفلسفي على صعيد التأليف والنشر، ولا حتى كذلك، تكملة الجزء الثاني من "المقدّمة". لكن أهمّية هذا الرجل، 
 في أنه كان العربي الوحيد الذي شارك في إعداد بيان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وصوغه في العام 

ً
على المستويين العربي والدولي، تكمن أيضا

1948، وترَك بصماته واضحة على مواده وأشعّة مبادئه كافة.


